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  التربويةالإدارة

 الأهداف التربوية في ظل النظريات المعاصرة

تشــهد النظريــات التربويــة الروحانيــة والوجدانيــة انتشــارا واســعا في الولايــات المتحــدة 

 وقد أسهم العديد من العلماء في طرح نماذج من هذا التيـار التربـوي، مـنهم أبراهـام الأمريكية،والعالم

، وغيرهم، وبالرغم من كـون آراء المسـاهمين في نشر هـذه النظريـات جـاءت .ماسلو ،وويليس هارمان

 .متباينة، لكنها تصب جميعا في تيار يدعى اليوم بالتيار الروحاني للتربية

الأمر يتعلق في هذه النظريات بتيار قديم، يغذي أفكاره التربويـة مـن جدير بالذكر هنا إلى أن 

الديانات السماوية ومن الفلسفات الشرقية كالبوذية والطاوية وغيرهما، إنه تيار قـديم، لكنـه عـاد إلى 

الظهور في السبعينيات من القرن العشرين ومن مؤسسيه يمكن أن نذكر أسماء مثـل ريتشـارد مـوريس 

الشعور الكوني وفيه يؤكد على مفهوم الوحدة الإلهية للكــون، :  كتابا بعنوان1901 سنة باك الذي ألف

وينتقد المبالغة في تقدير المعرفة العقلانية ويدعو إلى الإعلاء من قيمة المعرفة الكونية التي هي حسب 

  .أهم أشكال المعرفة-هذا الباحث

 في التربيـة، فـتكمن في كـون الإنسـان يواجـه أما الإشكالية التي تنطلق منها النظرية الروحانية

لقد بنى الإنسان لنفسـه حضـارة مليئـة بالمسـاوئ : " اليوم مشكلة أساسية، تتلخص في العبارات التالية

لكونها تقوم في جوهرهـا عـلى طموحـات مفرطـة في الأنانيـة، وإن أصـل مشـاكلنا يتحـدد في التنظـيم 

ة الصـناعية المنشـغلة باسـتغلال المـوارد والأشـخاص، هـي الصناعي للحياة على الأرض، وأن هذه البنيـ

 ."مصدر مشاكل المجتمع

إذا كان أغلب المنظرين لهذا التيار، يتفقون على أن هدف التربيـة الروحيـة هـو 

ـالواقع ألتوحــدي -خلــق الألفــة بــين الإنســان والواقــع الروحــي  الــذي ينعــت أيضــا بـ

 التربـوي في ظـل النظريـة الروحانيـة؟ مـا الهـدف :  فالسؤال المطروح هـو-الميتافيزيقي

 

.
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. وأبراهـام ماسـلو.). 1980(نعتقد أن التعرض لآراء أربعة من أنصار هذا التيار مثل مـارلين فورغسـن 

 وأحمد مدكور، قد يكون كافيا لتكوين فكرة عن أهداف التربية عند 1972. . ( وويليس هارمان1970(

 على هؤلاء العلماء، لا يعنـي التقليـل مـن آراء المسـاهمين أصحاب النظرية الروحانية، غير أن اعتمادنا

.). 1990( وكونسـانتان فوتينـــاس 1968.(جـورج ليونـار : الآخرين في تأسيس هذا التيار ونشره، أمثـال

 .وغيرهما

  :أهداف التربية عند مارلين فورغسن

صــورات بعــد نقــدها للتصــورات الحديثــة للتربيــة التــي تعتــبر مــن منظــور هــذه الباحثــة ت

 :بيروقراطية، تنشغل بالانضباط أكثر منه بالتفتح، تحدد فورغسن أهداف التربية كالآتي

  مساعدة المتعلم على تحقيق تجربة داخلية، من خلال تعلم يحمـل معـاني رحلـة باطنيـة، تمـنح

 بل ينبغي أن تحقق التربية التكامل. للتجربة الذاتية نفس الأهمية التي تمنح للتجربة الموضوعية

 .روحي وما هو موضوعي-بين ما هو ذاتي 

  تغيير ذات المتعلم من خلال مساعدته على تحقيـق اليقظـة والاسـتقلال، وتشـجيعه عـلى طـرح

  .الأسئلة

  جعله قادرا على اكتشاف كل أركان وخفايا التجربة الواعية، وقادرا على البحث في معـاني الأشـياء

 . ومراقبة أعماقها وحدودهاو أيضا على اختبار المجالات الخارجية للذات

  تعليم المتعلم كيف يتعلم، أي تمكينه من أساليب التفكـير الـذاتي والموضـوعي الـذي يمكنـه مـن

وتقترح فورغسـن كأسـلوب لتحقيـق . الوصول إلى المعارف والمعلومات، وتعليمه كيفية معالجتها

 .ذلك، تعليمه كيف يكون متفتحا على المفاهيم الجديدة

 م على اكتشاف الأنظمة والعلاقات بين الأشياء والظواهر الفيزيائية والروحانيةمساعدة المتعل. 

.
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 :أهداف التربية عند أبراهام ماسلو

، لكنـه غـير أفكـاره ")يعترف أنـه كـان في أبحاثـه الأولى سـلوكيا"من المعلوم أن أبراهام ماسلو 

ا العـالم إلى نقـده للسـلوكية التـي فانتقل من السلوكية إلى الإنسانية، ويرجع هذا التحول في أفكار هـذ

يرى أنها جاءت لتسريع تعلم الطفل، لتستبعد بذلك تعليمه الإبداع والنقد اللذين ينبغي أن يحظيا في 

ويكمن الهدف الأساسي للتربية عند ماسلو في تسهيل معرفة . التعليم بأهمية كبيرة حسب هذا الباحث

ل مسـاعدته عـلى اكتشـاف انتمائهـا إلى هـذا الكـون؛ المتعلم لذاته، وهو ما يمكن أن يحدث مـن خـلا

فالمتعلم ينبغي أن يتعلم كيف يكتشف ذاته في علاقتها بالكون؛ أي أن يكتشـف بيولوجيتـه الشخصـية 

  : فتكمن فيما يلي-حسب هذا الباحث–لإرضاء حاجاته، أما طريقة تحقيق هذا الهدف الأساسي 

  الشــعور بــالأمن، الشــعور بــالانتماء والحــب :إرضـاء حاجــات الطفــل النفســية الأساســية مثـل 

 .والاحترام والتقدير

   جعله قادرا على تحصيل التجربة الصوفية التي تمكنه من رؤية ما هو دنيوي وما هو أبـدي في

 .آن واحد

  تمكين المتعلم من بلوغ الإدراك الحدسي المتعلق بعلاقته بالكون. 

   التربوية، والتخلي عن النموذج السلوكيجعل التأمل والتفكير الملي في قلب العملية. 

ولتحقيـق هـذا . أما دور المدرس في رأي ماسلو، فيكمن في مساعدة المتعلم على اكتشـاف ذاتـه

الدور، يجب أن ينطلق المدرس من نظرة إيجابية للمتعلم، وأحسن سبيل لتحقيق هذه الأهداف، هـي 

يمكنـه مـن ربـط علاقتـه بـالكون، وتحصـيل كل الأساليب التي تساعد الطفل على بلوغ إدراك حدسي، 

التجربة الصوفية التي تمكنه من رؤية ما هو دنيوي ومـا هـو أبـدي في آن واحـد، وإدراك الأشـياء مـن 

خلال أبعادها الدينية المقدسة؛ وبإيجاز يكمن هدف كل تربيـة في جعـل المـتعلم متمكنـا مـن معرفـة 

  .كينونته

.
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 :أهداف التربية عند ويليس هارمان

 هذا الباحث أن التجربة الموضوعية وحدها غير كافية لبلوغ الحقيقة، بل إنـه يؤكـد عـلى يرى

أهمية إعطاء التجربة الذاتية أهميتها التي تستحقها في العملية التربوية، هذه التجربة التـي يجـب أن 

وعـة تحظى بنفس التنظيم التي تتميز به أي تجربة موضوعية، ومن هذا المنطلق، يسطر هارمان مجم

 :من الأهداف يجب على كل إستراتيجية تربوية أن تسعى إلى تحقيقها، وهي

 البحث عن المطلق من خلال تنمية مظاهر الوعي. 

 مساعدة الفرد على عبور مسلك باطني مؤمن، ومساعدته على الخروج من قوقعته. 

 تحقيق الانتقال إلى أشكال عليا من المعرفة. 

 مساعدة الفرد على تحقيق نموه. 

 اعدة المتعلم على تحديد المسار البيداغوجي الذي يرغبهمس. 

 تركه يختار الدروس التي يعتقد أنها ستساعده في نموه الشخصي. 

 تركه يقيم تقدمه ويختار المعالجات الضرورية لذلك. 

 :أهداف التربية عند على أحمد مدكور

. لتربوي الروحـاني الإسـلامييعد هذا المفكر المصري أحد المساهمين التربويين في مجال التنظير ا

إن مـن أهـم : " ففي سياق حديثه عن عناصر المنهج التربوي في التصور الروحاني، يقـول هـذا الباحـث

عوامل فشل المناهج التربوية هو عدم تحديد أهدافها تحديدا يتسـق مـع الإنسـان مـن حيـث مصـدر 

القـول، نسـتطيع أن نـدرك أن أثـر من هـذا "خلقه، ومركزه في الكون ووظيفته في الحياة وغاية وجوده

 الـذي لا يعنـي شـيئا آخـر في هـذه النظريـة " التوحيـد"النظرية الروحانية للتربية، يتجسد في خاصـية 

 

.
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 وحـده؛ ومـن هـذا المنطلـق يؤكـد لـلــهسوى تحرير الإنسان، أي نقله من عبـادة العبـاد إلى عبـادة ا

تدريب الطالب على تعلم شعيرة من شـعائر الدكتور على أحمد مدكور، أن كل هدف يقصد من ورائه 

الدين أو تشريع من تشريعاته، أو مهارة أو فكرة، أو اتجاه فهو هدف ديني، طالمـا القصـد هـو جعـل 

  .لـلـهالمتعلم قادرا على الإسهام في عمارة الأرض وترقيتها بإيجابية وفاعلية، وفق منهج ا

معـرفي أوجـداني أو (ف مهـما كـان صـنفها يمكن أن نفهم من كلام على أحمد مدكور أن الأهدا

يجب أن تصب في تحقيق نشاط واحد، هو تحقيق التكامل بين الأصـناف الثلاثـة، ليصـب ) نفسي حركي

 وحـده، و لا يتحقـق هـذا التكامـل بـين الجوانـب المعرفيـة والوجدانيـة لـلــههذا التكامل في عبـادة ا

فـالتركيز " ة داخل كل جانـب مـن هـذه الجوانـب، والنفسية الحركية، إلا إذا شمل المستويات المتضمن

على الجانب المعرفي ليس منصبا على مستوى التذكر وحده، أو الفهم وحده، أو التطبيق أو التحليـل أو 

. التركيب، أو التقويم وحده، بل هو منصب أيضا على جميع هذه المستويات، بحيث تتكامل فيما بينها

منصبا على التدريب على المهارة البسـيطة وحـدها، ولا عـلى المهـارة والتركيز على الجانب الحركي، ليس 

المركبة وحدها؛ بل هو منصب على جميع المهارات التـي تكـون الجانـب الحـركي في المعرفـة الإنسـانية 

إنه بالفعل تكامـل جوانـب الـنفس الإنسـانية الـذي تـدعو النظريـات الروحانيـة إلى "بطريقة متكاملة

بوي، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تحديد أهداف تركز على الجانب المعرفي تحقيقه في العمل التر

  .والوجداني والجسمي في آن واحد، حتى لا يحدث خلل أو عدم توازن في النفس الإنسانية

 حسـب أحمـد –أما فيما يخص الإجراءات العملية لتحقيق أهداف التربية الروحانية، فتكمن  

الإصـغاء، وتنميـة قابليتـه للتـأثر، وتطـوير قدراتـه الحدسـية، وتعليمـه "فية  في تعليم الفرد كي-مدكور

التضحية والتذاوب الروحاني؛ فالتربية الحقيقية هي تلك التي تـؤدي إلى الحصـول عـلى النشـوة وعـلى 

 "اللذة العالية في التعلم

.
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د أحمـد باعتباره أحد المساهمين في تكريس نظرية تربويـة روحانيـة ذات اتجـاه إسـلامي، نجـ

فصـلا كبـيرا يتحـدث فيـه عـن أسـاليب وطرائـق " نظريات المناهج التربوية" مدكور يخصص في كتابه 

التدريس، ويكفي أن نذكر هنا أنه يترك الباب مفتوحا أمام كل طرائق التدريس التي تمكـن المـربي مـن 

سواء ما كان "يمة، تحقيق أهداف المنهج التربوي الإسلامي، فهو يؤكد أن جميع الطرائق هي طرائق سل

فهـو لا يفضـل طريقـة عـلى أخـرى، عنـدما يتعلـق الأمـر ". موجودا منها الآن أو ما سيوجد فـيما بعـد

بتحقيق أهداف المنهج التربوي؛ فالطريقة الحوارية بجميع أنواعها الحـرة والموجهـة، وطريقـة القـدوة 

 من طرائق التـدريس وأسـاليبه، وطريقة حل المشكلات، وطريقة الملاحظة والتجربة وغيرها) النمذجة(

كلها طرائق يمكن المزج بينها حسب متطلبات الموقف التعليمي، وفعاليـة الطريقـة وتأثيرهـا يختلفـان 

باختلاف مستويات الأهداف التي يسعى المـدرس إلى تحقيقهـا، وبـاختلاف طبيعـة المـادة أو المحتـوى 

لطريقـة، وبـاختلاف نوعيـات وأعـداد الطـلاب الذي تتناوله، وبمدى كفاءة المعلم وحذقه في استخدام ا

 .وبمدى توافر البيئة المدرسية المناسبة والتجهيزات الملائمة

يمكننا من خلال هذه الإطلالة على الأهداف التربوية في ظل النظريـات التربويـة الروحانيـة أن 

  :نستنتج ما يلي

  التي يسمح بها العمل التربوييعتبر المتعلم جزءا من الكون، ينمو ويتطور من خلال العلاقات.  

  ،إن القيم التي تدعو النظريات التربوية الروحانية إلى تحقيقها، محـددة كأهـداف تعليميـة

 عليـه لـلــهرجال عظماء أمثال محمد صـلى ا"في الأفكار والفلسفات والديانات التي أتى بها 

م من الأنبيـاء والرسـل وغيره. وأفلاطون و كريشناDanteوسلم والمسيح عليه السلام ودانتي 

 .والأولياء

 تكمـــن أهـــداف التربيـــة عنـــد أنصـــار النظريـــات الروحانيـــة في تحريـــر الفـــرد مـــن ثنائيـــة 

ــذي  ــوغ التحـــرر الـ ــن أجـــل بلـ ــون، مـ ــة الشـــخص والكـ ــن ثنائيـ   الشيء والموضــــوع؛ أي مـ

 

.
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ما رفض أصحاب هذه النظريات كل تمييز بين الفرد والكـون، فهـي تعتـبره. يسمح ببلوغ التوحد

شيئا واحدا، والمتعلم الذي يعتبر جزءا من هذا الكون، لا يمكن أن تحقق أهداف التربية لديـه إلا 

 .باعتباره جزءا من الكل

  الهدف التربوي في ظل النظريات التربوية الشخصانية

كيف يمكن للتربيـة أن تكـون شخصـا : تنطلق هذه النظريات من إشكالية تطرح التساؤل الآتي

بة عن هذا التساؤل، راح أصحاب الاتجاه الشخصاني في التربية يستمدون أفكارهم وآراءهـم حرا ؟ للإجا

ونظرا لكثرة العلماء الـذين أثـروا هـذه النظريـات، . التربوية من الفلسفات الفينومينولوجية الوجودية

لنظريـات  باعتبـاره مـن الممثلـين الأساسـيين لتيـار ا1961سنقتصر على عالمين أولهما هو كارل روجرس 

لا أحـد يسـتطيع أن يتجاهـل الأثـر الـذي مارسـه روجـرس عـلى التربيـة في "الشخصـانية، وباعتبـار أن 

المجتمعات الأنجلوساكسونية والفرانكفونية فهذه الأخيرة تأثرت منذ بداية الخمسينيات بأفكـاره فــي 

  ".التربيـة

ه مـن نظريـات العديـد مـن و تجدر الإشارة إلى أن تيار النظريات الشخصـانية، يسـتمد أفكـار

الذي ركز اهتمامه على النمـو المسـتقل للفـرد،أي عـلى .) "1975(نيل .س.علماء التربية أمثال أليكسندر

 .عدم فرض قواعد سلوكية على الطفل، وتركه حرا في اختيار ما يساعده على تنمية ميوله بكل حرية

أركانهـا، نجـد مصـدرا آخـر إلى جانب هذا المصدر الـذي تسـتمد منـه النظريـات الشخصـانية 

يتجسد في علم النفس الإنساني الذي يرفض حتمية العلاقة بـين اللاشـعور والبيئـة ودورهـما في تحديـد 

محـاولات تمكـن مـن إيجـاد . سلوك الفرد وأفعاله، وهنا قدم باحثون أمثال موتيمر آدلر و إريك فـروم

ئة معا، مما أدى إلى إنشاء ما يصـطلح عليـه سبيل ثالث يجنبهم الوقوع في ثنائية حتمية اللاشعور والبي

 بعلم النفس الشخصاني الذي يطلق عليه ماسـلو اسـم القـوة الثالثـة، التـي تـدل عـلى تصـور يـتلخص

 

.
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 في امتلاك الإنسان لحب فطري، وفي امتلاكه قدرة على تحقيق ذاته، من خلال المساهمة فـيما يحقـق 

 .الخير للمجتمع

من نقـده ) باجس أول من طرح الأفكار الشخصانية في فرنساوبخصوص التعلم، ينطلق ماكس 

وهـو "التي تقلل من احتمالات حدوثه إن لم نقـل أنهـا تجعلـه مسـتحيلا"للمقاربات التقليدية للتعلم، 

يرى أنه لابد من البحث عن تصور بديل للتعلم، يسمح للشخص باختيـار أقصى مـدى لنمـوه الـنفسي، 

 .ماعيا ومبدعا وقادرا على التغير باستمرارويسمح له بأن يكون واقعيا واجت

هناك مصدر ثالث للتيار الشخصاني وهو تيار نظريات العمـل الجماعـي، وتعـد أعـمال كـورت 

وخاصة ما يتعلق منها بدينامية الشخصية، من الأعمال التي أثـرت في التيـار الشخصـاني  . 1935(ليفين 

مواقـف تعليميـة للطفـل، تضـمن لـه إمكانيـة تحيـد لقد توصل هذا العـالم إلى ضرورة تـوفير . للتربية

ويمكـن القـول إن . أهدافه الشخصية والتصرف بحرية انطلاقا من حاجاته الخاصة ومن تقييمه الخاص

في التربية، يؤكد على تجنب المواقـف التعليميـة الكابحـة، والميـل إلى تـوفير . الاتجاه الذي يتخذه ليفين

ريـة، فمثـل هـذه المواقـف هـو مـا يسـاعد الطفـل عـلى تحقيـق نمـو المواقف التعليمية المتميزة بالح

 .شخصيته

أشرنا إذن إلى الإشكالية التي تنطلق منها النظريات الشخصانية في التربية وأبرزنا المصادر التي  

مـا هـي أهـداف التربيـة عنـد : تستمد منها هذه النظريات أفكارها في التربية، ويمكننا الآن أن نتساءل

  ار الشخصاني؟أصحاب التي

 :الأهداف التربوية عند كارل روجرس

الواقع أنه من الصعب البحث عن الأهداف التربوية في ظل النظريات الشخصانية 

ـنفس الأمــريكي روجــرس كمرجــع أســاسي للكشــف عــن هــذه  دون اعــتماد عــالم الـ

 ، وبالنسـبة لهـذا النـوع مـن الـتعلم  الأهداف وعن مفهومه لما يسميه بـالتعلم الخـبراتي

 

.
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 :المميزات الرئيسية لهذا التعلم ويحددها كما يلي) 1975(يقدم روجرس في كتابه الذي نشره سنة 

 "يعتبر التعلم بالخبرة التزاما شخصيا تنغمس فيه الشخصية بكاملها. 

 يقوم هذا التعلم على مبادرات الطالب. 

 تهيتجه هذا التعلم نحو أعماق الطالب، ويغير شخصيته وسلوكياته واتجاها. 

  توجد في الكائن الإنساني قدرة طبيعية على التعلم، ولديه رغبة في تطوير ذاته بشكل كبير ولمـدة

 .تكون أطول، ما لم تستطع تجارب النظام المدرسي تدمير هذه الرغبة

  يحدث التعلم الصحيح عندما يـدرك المـتعلم، وجـود تـلاؤم بـين المعـارف التـي يجـب اكتسـابها

 .وموضوع التعلم

 ُم يؤدي إلى تغير في منظومة الذات أو في إدراك الأنا، يحـدث شـعورا بالتهديـد ومـن ثمـة كل تعل

 .نميل إلى مقاومته

 ُيدرك ويستوعب موضوع التعلم، كلما تقلصت درجة التهديدات الخارجية إلى أقصى الحدود ُ. 

 خـرى وهـو عندما يكون تهديد الأنا ضعيفا، يصبح من الممكن إدراك التجربة المعاشة من زاوية أ

 .ما يسمح بحدوث التعلم

  إن النشاط يسهل التعلم الذي له دلالة ومعنى، فنحن غالبا ما نفهـم الأشـياء ونحـتفظ بهـا مـن

 .خلال ممارستها، ونبقى متأثرين بهذه التعلم

  كلما كان المتعلم يمتلك جزءا من المسؤولية عن التعلم، كلما صـار الـتعلم أكـثر سـهولة؛ فـالتعلم

اه عندما يقوم المتعلم بتحديد مشكلاته الخاصة، وباختبـار مـوارد حلولهـا بنفسـه يبلغ أقصى مد

 .وكلما تحكم هذا المتعلم في الخطوات التي يجب إتباعها وتقبل نتائج اختياراته

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 14

 

 مـن كـل جوانبـه -إن التعليم الذي يقرر فيه الشـخص مصـيره بنفسـه، والـذي يشـمل الشـخص 

 هو تعليم يلج الأعـماق، ويمكـن بالتـالي الاحتفـاظ بـه لمـدة -الوجدانية والمعرفية على حد سواء

 .طويلة

  يكتسب الطالب أكبر قدر من الاستقلالية في الفكر وفي الإبداع وفي الثقـة بـالنفس، إذا مـا أصـبح

يؤمن بأن النقد والتقويم الذاتيين أمران أساسيان، ويـؤمن أيضـا بـأن تقويمـات الآخـرين ليسـت 

 .سوى أمورا ثانوية

 علــم آليــات الــتعلم الموجــودة في العــالم المعــاصر مــن الأنــواع الأكــثر فائــدة مــن الناحيــة يعــد ت

الاجتماعية، وينبغي أن نتعلم كيف نبقى متفتحين على الخبرة الذاتيـة، وكيـف نسـتبطن عمليـة 

  ".التغير

انطلاقا من هذه المميزات التي وضعها روجرس، يمكن القول إن أهداف التربيـة عنـد أصـحاب 

  :ار الشخصاني، تتلخص فيما يليالتي

تحقيق تغيرات تكون لها دلالة على مستوى سلوك الفـرد؛ فالهـدف التربـوي ينبغـي أن يحمـل   -

 .معنى بالنسبة للمتعلم

جعل كل تعلم ينطلق من مبـادرات الطالـب الشخصـية؛ فالإسـتقلالية في اختيـار الأهـداف أو   -

التعليمة، من العوامل الأساسـية / ة التعليميةبالأحرى مشاركة المتعلم في تحديد أهداف العملي

 .التي تساعد على تحقيق الهدف التربوي

 .جعل المتعلم قادرا على إدراك التلاؤم بين المعرفة التي يجب اكتسابها وموضوع التعلم  -

 .تغيير الفرد من العمق  -

 .الوصول بالمتعلم إلى تعليم نفسه بنفسه بكل حرية  -

.
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 :ستنتان فوتيناسالأهداف التربوية عند كون

لا تقل أعمال فوتيناس عن أعمال روجـرس أهميـة، فـيما يخـص صـياغة نظريـة شخصـانية في 

التربية، فهو ينتمي إلى مدرسة شيكاغـو، وتأتي آراءه متأثرة بعلم النفس الآدليري، ويقدم لنا نصه التـالي 

التدخل بفعالية في الوسـط يستهدف الدرس تكوين أفراد قادرين على : "فكرة تلخيصية لأهداف التربية

التربوي، فهم من ينتج وهم من يساهم في خلق وضعيات التعلم المتمركز حول الوسـط التربـوي، بـدل 

وتظل الأهـداف في مثـل هـذه الوضـعيات، مفتوحـة . التمركز حول محتويات البرامج وطرائق تنفيذها

ة في تحديـد أهـدافهم ومعـايير تقـويم ٍعلى اعتبار مفاده أن المنهجية الديداكتيكية تترك للطلاب الحري

عــلى الطلبـة إطــارا ) أي توحــد الطالـب بالموضـوع(وباختصـار، تطــرح المنهجيـة التوحيديـة . أنفسـهم

ديداكتيكيا للعمل وللتفكير، يسمح لهم بتحديد أهـدافهم في الموقـف التعليمـي، وتحديـد منهجيـاتهم 

، وبالتـالي فـإن )المدرسـين(مـع مـيسري الـتعلم ،وتقويماتهم، من خلال استخدام بيئة ملائمة وبالتعامل 

 .،"البرنامج التكويني يتم بناؤه مع مرور الوقت، وبالتركيز على الحاجات المرغوب تحقيقها

يلاحظ من هذا النص أن التدريس الذي ينطلق من هذه التوجهات، يعد تكوينا أكثر مما يعـد 

ى إلى تكوين أشخاص يمتلكون من الحريـة مـا تعليما، فأهداف الدرس من هذا المنظور، ينبغي أن تسع

يجعلهم قادرين على تقديم آرائهم في الوسط التربوي، كـما ينبغـي للوضـعية التربويـة أن تسـمح لهـم 

أمـا دور المـدرس في . بتحديد أهدافهم بكل حرية، بل تسمح لهم أيضا بتحديد معـايير التقـويم الـذاتي

 .التعلمإطار هذه النظرة، فيكمن في تسهيل وتيسير 

 الهدف التربوي في ظل النظريات الاجتماعية المعرفية

ـت ـات يمكــن أن نجــد بريـ ـارث-مــن أنصــار هــذه النظريـ ـاري بـ ـير ) 1998.(مـ وألبـ

نسـتعمل : "ويحدد هذا الأخير التعلم الاجتماعـي المعـرفي قائــلا. وغيرهما.) 1986(باندورا

 عيتـــان مـــن حيـــث كلمـــة اجتماعـــي لأن الفكـــر والممارســـة يعتـــبران ظاهرتـــان اجتما

 

.
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  ".جوهرهما ونستعمل كلمة معرفي، لأن سيرورات الفكر تؤثر على الدافعية والانفعالات 

اكتساب  من هنا يمكن القول إن التعلم من منظور هذه النظريات هو عملية يتم على أساسها،

جعـل نظريـات الفرد لسلوكيات جديدة، من خلال موقف أو إطار اجتماعي أو ثقافي، وبالتالي فإن مـا ي

المعرفية بشكل عـام، -التعلم الاجتماعي المعرفي تتميز عن النظريات السلوكية وعن النظريات النفسية 

هو تركيز اهتمامها على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للتعلم، وتأكيـدها عـلى المكانـة الغالبـة 

ما هـو الهـدف : لذي يهمنا في هذا السياق هوللتفاعل الاجتماعي والثقافي في آليات التعليم، والسؤال ا

  التربوي في ظل هذا النظريات الاجتماعية المعرفية للتربية؟ وكيف يحدث تحقيقه؟

للإجابة على هذين السؤالين، نرى أنه من المفيد التعرض لمقاربـة مـن مقاربـات التعلـيم التـي 

   هي هذه المقاربة؟لتحقيق الأهداف التربوية، فما) 1977(يقترحها ألبير باندورا 

بالرغم من موافقة باندورا على مبـدأ التعزيـز وأثـره في تقويـة السـلوك، إلا أنـه يشـير إلى أن "

التعزيز وحده، لا يعتبر كافيا لتفسير حدوث بعض أنمـاط السـلوك التـي تظهـر فجـأة لـدى الطفـل، في 

يتضح مـن ".  طريق التعزيزظروف لا نستطيع فيها أن نفترض أن هذه الأنماط، قد تكونت تدريجيا عن

يفترض أن التعلم عن طريـق النمـوذج، "هذا القول أن باندورا لا يرفض التعزيز جملة وتفصيلا، ولكنه 

  فماذا يقصد هذا الباحث بالتعلم بواسطة النموذج؟". يمكن أن يفسر لنا حدوث التعلم

م بواسـطة النمـوذج للنظريات الاجتماعية المعرفيـة مجموعـة مـن المقاربـات المختلفـة للـتعل

وسـنكتفي . وتشكل مقاربة باندورا إحدى أهم المقاربات التي تساعد على تحقيق الأهـداف التعليميـة

بتقديم هذه المقاربة، علنا نوفق في توضيح دورها في تحقيق الأهداف التربوية في ظـل نظريـة الـتعلم 

  .الاجتماعي المعرفي

.
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  النموذجمقاربة التعلم الاجتماعي المعرفي عن طريق

 : يتطلب تحقيق الهدف التعليمي وفق هذه المقاربة، المرور بالمراحل التالية

في عرض حديثه عن نظريات التعلم الاجتماعـي، يقـول : عرض نماذج من السلوك على الطلبة. أ

إن كثيرا من التعلم يحدث عن طريق مراقبة سـلوك الآخـرين وملاحظـة : " صالح محمد علي أبو جادو

الهم، ووفق هذه النظرية، فنحن لا نتعلم أفعالا بسـيطة فقـط، بـل نـتعلم نمـاذج كليـة مـن نتائج أفع

، "السلوك، أي أن ما نتعلمه ليس فقط نماذج من السـلوك، ولكـن القواعـد التـي هـي أسـاس للسـلوك

 انطلاقا من هذا القول، يمكننا أن نستنتج أن المتعلمين يميلون إلى تبني سلوكيات بعض الأشخاص الذين

ومـن هنـا يجـب عـلى )  M. Gredler 1992  وBandura باندورا ومارغريت غريدلر (يعتبرونهم كنماذج

من المدرسين إيجاد نماذج من السلوك لتعليمهـا وتقـديمها للطلبـة، فـإذا كـان الهـدف في درس مـا هـو 

 هـذا تعليم المسؤولية، فسيكون من المفيـد تفسـيرها، ولكـن إضـافة إلى التفسـيرات التـي تقـدم حـول

الموضوع، يجب إحضار شخص إلى القسم يعتبره المجتمع مسؤولا ، وإثارة تفـاعلات بينـه وبـين الطلبـة 

وإذا أراد مدرس أن يعلم للطلبة كيفية تسجيل المعلومـات، فبـدل أن يقـف عنـد حـدود . للتأثير فيهم

 مـا هـو مطلـوب إعطاء توصيات حول العملية التي يجب إتباعها لتحقيق ذلك، يمكنه أن ينفذ أمامهم

لاكتساب كيفية القيام بتسجيل المعلومات، ويقدم المدرس أمامهم أمثلة حية عن ذلــك ويرفـق عملـه 

هذا بتقديم تعليق واضح حول العمليات التي يقوم بتنفيذها، إنه بهذا الأسـلوب يصـير نموذجـا يمكـن 

 نفـوس الطـلاب، إذا مـا يتضح من خلال هذه المقاربة أن الهـدف التربـوي سـيزداد رسـوخا في. تقليده

فتقديم نمـاذج واقعيـة مـن السـلوك، يسـاعد عـلى . قدمت لهم أمثلة واقعية تمكنهم من الاحتكاك بها

 .تحقيق الأهداف التي سوف لن تكون مجرد وصفات يطلب من المتعلمين استيعابها

يـرى بانـدورا أن النـاس يطـورون افتراضـاتهم : "تقويم وتبرير قيمة السـلوكيات. ب

ـول أ ـودحـ ـي المنشـ ـدف التعليمـ ـو الهـ ـودهم نحـ ـوف تقـ ـي سـ ـلوك التـ ـواع السـ ـى ".نـ  بمعنـ

 

.
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ولذلك ينبغي أن نبـين للمتعلمـين منفعـة . أن تحقيق الهدف يتوقف على القيمة التي نعطيها للنتيجة  

 حسب هذه المقاربة يتعلمـون أحسـن إذا تبينـت لهـم فائـدة هـذا الهـدف –كل هدف تعليمي فهم 

سبة للحياة، أو إذا تبين لهم ما سيجنونه من فائدة من تعلم معين بالنسبة لـتعلم التعليمي أو ذاك بالن

فما يهـم هـو قيمـة النتـائج التـي . ها هنا يتضح جليا الوجه البراغماتي للتعلم في مقاربة باندورا. لاحق

عـلى -حسب هذا النمـوذج-ينتظرها المتعلمون من الأهداف المراد تحقيقها، فوضوح الأهداف يتوقف 

 .مدى وضوح الفائدة من تحقيقه

من المهم جدا القيـام بتغذيـة راجعـة إيجابيـة لكـل طالـب يحقـق : "تعزيز سلوك الطالب. ج

تقدما في تعلمه، لأنها تسمح له بتكوين صورة إيجابية عن ذاتـه، وإدراكهـا كـذات قـادرة عـلى القيـام 

وهنـا ". ل من القيـام بـبعض السـلوكياتبالمهام المطلوبة، غير أنه من الممكن اللجوء إلى العقاب للتقلي

نجد باندورا وإلى جانبه غريدلر يستعملان أحد المفاهيم الأساسية في بيـداغوجيا الأهـداف وفي نظريـة 

؛ فالتغذية الراجعة الإيجابيـة أو السـلبية كلاهـما  ) Skinner( التعليم المبرمج التي وضع أسسها سكينر 

 .لهدف التربوي أو على تعزيزهيساعد على تغيير السلوك المحدد في ا

يوصي باندورا بالجمع بين النظرية و التطبيق، لأن الجمع بينهما يصدق كثيرا على : "الممارسة. د

بالفعل إنه من الصعب جدا أن نتعلم لعبة الغولف دون ممارستها، ومن . الحركي خاصة-التعلم النفسي

 الذي يكتبون بخط جيد يعرفـون أنهـم توصـلوا الصعب أيضا أن نتعلم الكتابة دون ممارستها، فالطلبة

ولتوضـيح علاقـة الممارسـة بالنظريـة في مجـال ...". لذلك عن طريق الممارسة ثم الممارسة ثم الممارسـة

وتتكــون هــذه . لتحقيــق الأهــداف التعليميــة. التربيــة، نقــدم فــيما يــلي إســتراتيجية تربويــة اقترحهــا

  :الإستراتيجية من مجموعة من المراحل هي

  :تحليل السلوكات المراد تحقيقها/ المرحلة الأولى

 .معرفي أوجداني أوحركي: تحديد طبيعة السلوك -

.
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 .تحديد مقطع أطوار السلوك -

تحديد النقاط الحرجة في المقطع؛ مثل صعوبات ملاحظـة السـلوك مـع تحديـد المقـاطع التـي  -

 .يكون فيها احتمال ظهور الأخطاء كبيرا

 

 ردودية السلوك وانتقاء نموذج من نماذج السلوك المراد تعليوصف م/ المرحلة الثانية

تعريف الطالب بمردودية السلوك أو بالنجاح الذي سيحققه إذا ما قام بتنفيذ السلوك المـــراد  -

من المهم أن نطلب من الطالب أن يكتب بخـط جيـد إذا كانـت الوظيفـة التـي : تعلمه، مثال

 . كثيرةسيقوم في المستقبل تتطلب تحرير تقارير

البحث عن نموذج من نماذج السلوك التي تساعد على تحقيق النجاح، وغالبـا مـا تكـون هـذه  -

 .النماذج ممثلة في الأقران أو في المعلم أو في بعض نماذج السلوك الاجتماعي المتفوق

اسـتدعاء كاتـب أو طبيـب : تحديد ما إذا كان ينبغي أن يكون النموذج رمزيا أو حقيقيا، مثال -

 .ة الطلابلمقابل

 .تحديد أنواع التعزيزات الضرورية للسلوك المنشود وضمها للنموذج -

 :إعداد الحصة التعليمية/ المرحلة الثالثة

التعاليق، التعليمات، المؤشرات، الشروح التي تصف ما ينبغـي فعلـه (تحديد الأساليب اللغوية  -

 )وما لا ينبغي فعله

ول لتفسـيرها، مـع إيجـاد الشروح التـي يجـب إعادة المراحل المقطعية التي تتطلـب وقتـا أطـ -

 .إضافتها لتسهيل التعلم

 :تنفيذ الحصة التعليمية/ المرحلة الرابعة

 :فعندما يتعلق الأمر بتعلم الطالب القيام بمهارات حركية

.
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  .يجب عرضها عليه من طرف خبير، أي تقديمها من طرف نموذج يقتدى به -

 . المهارة المحددةيجب منح فرصة للطلاب تسمح لهم بممارسة -

 .يجب استعمال تغذية راجعة تكون مرئية ومسموعة -

 :وعندما يتعلق الأمر بتعلم بسلوك معرفي، يجب

 .تقديم النموذج مدعما بعبارات شفوية -

منح فرصة للطلاب لتقديم تعابير موجزة عن السلوك النموذجي، حين يتعلق الأمـر بـتعلم مفهـوم  -

 .من المفاهيم أو قاعدة من القواعد

 .توفير فرص التعبير للطلاب، خاصة لما يتعلق الأمر بحل مشكلة أو بتطبيق إستراتيجية معينة -

 .توفير فرص تعميم السلوك الذي تم تعلمه و تحويله إلى وضعيات أخرى -

يتضح من خلال المراحل السابقة، أن الهدف التربوي سـيجد سـندات تحقيقـه في العمليـات التطبيقيـة 

وهنـا نسـتطيع القـول أن الممارسـة والنمذجـة تلعبـان دورا أساسـيا في مقاربـة .  الحصةالتي يوفرها المدرس في

باندورا ، وهذا ما يؤكده مصطفى فتحي الزيات عند تعرضه للتطبيقات التربويـة في نظريـة الـتعلم الاجتماعـي 

لوك التفـاعلي عندما يكون الهدف هو إكسـاب الطـلاب بعـض أنمـاط السـ):" متوجها إلى المدرس(المعرفي بقوله 

ّالقائم على الحوار، كتقمص بعض الشخصيات التاريخية أو الروائية، شَكل الشخصيات التي تريد نمذجة سـلوكها 

 .، "على بعض الطلاب، مع تقديم النموذج الصحيح لكل نمط سلوكي من خلالك

تدفعنا هذه الملاحظة إلى القول بأن التعلم يكـون دالا بالنسـبة للمـتعلم، كلـما 

مؤسسا على اسـتخدام نمـاذج لـلأداء الصـحيح، ومؤسسـا أيضـا عـلى نمـاذج لـلأداء جاء 

 ولقــد أورد مصــطفى فتحــي الزيــات مجموعــة مــن. الخــاطئ معــا وفي نفــس الوقــت

 

.
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 التطبيقات التعليمية لنظرية التعلم الاجتماعي المعرفي مؤكدا في أمثلتـه عـلى مفهـوم والنمذجـة، وهـو 

 :نها ما يلييقدمها في شكل توجيهات، نذكر م

اعـرض : طبق أو نمذج الأنشطة المهاريـة وقـدمها دون أن تتحـدث أو بـدون قالـب لفظـي " -

النشاط الذي تريد إكسابه للطلاب غير مصحوب بأيـة تعبـيرات لفظيـة، ثـم أعـد النشـاط مجـزءا مـع 

أ الحديث عن كل جزء منه مع إعطاء تغذية مرتدة لاستجابات أو تعليقـات الطـلاب أو تصـحيح الخطـ

 .منها فورا

وضح كافة إجراءات وخطوات النمذجة مع توفير المواد المتاحة لكي يتم اكتساب السلوك المراد  -

 .تعلمه على النحو الذي تتوقعه

تحدث دائما عن المعلومات المطلوب استرجاعها أو اسـتدعاؤها التـي يمكـن عـلى ضـوئها ومـن  -

زيز الملائم على كـل تقليـد أو محاكـاة خلالها حل المشكلات العلمية المطروحة، مع إعطاء التع

 .للنماذج بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للممارسة القائمة على التعزيز الذاتي

نمذج السلوك المراد إكسابه للطلاب في ظـروف مماثلـة للظـروف التـي سـيؤدي فيهـا الطالـب  -

 .المهارة المطلوبة

وقعـات المرتبطـة بهـا والآثـار وضح نماذج من الأنماط السلوكية التـي تصـدر عـن الطـلاب والت -

يمكننـا أن نســتنتج مـما سـبق بخصـوص نظريــة الـتعلم الاجتماعـي المعــرفي أن . المترتبـة عنهـا

 :النظريات الاجتماعية المعرفية تتميز بما يلي

  إدماجها لمفهوم البيئة الثقافية والاجتماعية كمحددات مؤثرة في تحقيق الأهداف التعليمية. 

   النمذجة كأسلوب من أساليب تحقيق هذه الأهدافتركيزها على تطبيق. 

  استعمالها لمفاهيم تتعلق بمجالات الأهداف كالمجال المعرفي والمجال الوجداني والمجـال الـنفسي

 .الحركي

.
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 الهدف التربوي في ظل النظريات التربوية التكنولوجية

بلـوم .س.نجمانجون كـارول وروبـير ميجـر وبـ: من بين أعلام هذه النظريات نذكر أسماء مثل

تنطلق النظريـات التكنولوجيـة للتربيـة مـن  وغيرهم، مما لا يسع المجال لذكرهم. سكينر.ف.والعالم ب

إشكالية تناولت موضوع تنظيم الفعل التعليمـي دون إهمال أي عنصر من عناصره، سواء تعلـق الأمـر 

درس، أو غير ذلك مـن العنـاصر التـي بالمادة التعليمية أو بالهدف التربوي أو بالتقويم أو المتعلم أو الم

  .تحتويها الوضعية التعليمية

لقد حاولت النظريات التكنولوجية للتربية أن تطبق نظرية الأنسـاق في ميـدان التربيـة، وهـي 

النظرية العامة "في كاتبه 1968النظرية التي بناها عالم البيولوجيا لودفيك فون بيرتالونفي ونشرها سنة 

منهج للتعامل مع الظـواهر والمعطيـات باعتبارهـا نظامـا متفـاعلا "ذه النظرية على وتدل ه". للأنساق

،فباعتبـار الفعـل التربـوي ظـاهرة مـن ظـواهر "دينامكيا، يشمل عناصر مترابطة وعلاقات مـع المحـيط

الحياة، يجب أن نتبنى بخصوصه نظرة شاملة، ويجب تحليلـه كشـكل مـن أشـكال الحيـاة مـن حيـث 

ل عمليات معينة معزولة الواحدة عن الأخرى، لا يمكنه أن يقدم تفسيرا شاملا لظاهرة أجزائه، أما تحلي

  .التعليم والتعلم

وقبل التعرض لأهداف التربية في ظل النظريات التكنولوجية، يمكن الإشارة إلى بعض التعـاريف 

 ".تكنولوجيا التربية"التي يقدمها بعض المهتمين بهذه النظريات، لمفهوم 

 

 يف لاروك وستولوفيتش تعر-أ

تطرح تكنولوجيا التربية دراسة كيفية تنظيم البيئة البيداغوجيـة وكيفيـة تهيئـة " 

ـارف، وباختصــار، تطــرح  ـب المعـ ـة تركيـ ـة وكيفيـ ـة والتعليميـ ـق التربويـ الوســائل والطرائـ

 تكنولوجيا التعليم تحديد النموذج الـذي يعـد لممارسـة التعلـيم، وفـق مـا يقدمـه هـذا 

 

.
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 من استراتيجيات، حتى يتمكن المتعلم من استيعاب المعارف الجديدة، بأكبر قدر ممكـن مـن النموذج  

 .الفعالية

  تعريف جاك لابوانت-ب

تكمن تكنولوجيا التربية كمقاربة، في تطبيق المعارف العلمية والمعطيات العقلانيـة المعالجـة " 

اسطة فصه الأيمن، وهـدفها هـو تطـوير بواسطة الفص الأيسر للدماغ، والمعطيات الحدسية المعالجة بو

تكـون كفيلـة بحـل مشـكلات تتعلـق بممارسـات التعلـيم والـتعلم ) منهجيات، تقنيـات، آلات(أنساق 

وتعد التكنولوجيا من هذا المنظور، أداة للتـدخل العقـلاني الـذي يوجـه حـدس العـالم أثنـاء . والتكوين

 والواقعية للمشـكلات التطبيقيـة التـي تعـترض بحثه، كما يوجه عملية تطوير وتطبيق الحلول المقبولة

 ."العاملين في المجال العلمي للتعليم

نستطيع أن نلمس في هذين التعريفين فكرة مفادها أن أنصار النظريات التكنولوجيـة للتربيـة 

يؤكدون على ضرورة تنظيم العمليات التربوية، من خلال تحديد الوسـائل والطرائـق وتنظـيم المعـارف 

كما نستطيع القول، إن تكنولوجيا التربية والتعليم جاءت مـن . ممارسة التعليم واستراتيجياتهوأساليب 

أجل حل المشكلات التي طالمـا طرحتهـا أسـاليب التعلـيم والتكـوين، فالتكنولوجيـا في هـذين المجـالين 

كونـون الأخيرين، هي بمثابـة أداة تسـاعد في حـل مشـكلات التطبيـق التـي يعـاني منهـا المدرسـون والم

  .والمتعلمون على حد سواء

  :لهذا الصنف من النظريات مجموعة من المميزات تتلخص أهمها فيما يلي

نقده للمنظور الرومانسي والإنساني للتربية الذي لا يهتم كثـيرا بـالتخطيط والتنظـيم، مـن خـلال  .1

لتكنولـوجي،  االاتجـاهمناهضته للمحافظين الذين يرفضون وضع ثقتهم في التكنولوجيـا، فـدعاة "

يرون أن أهداف التربية لا يمكن أن تعود بـأي حـال مـن الأحـوال إلى مبـادئ كونيـة أو إلى قـيم 

 مطلقة، لا نعثر عليها إلا في العالم الأفلاطوني، فلا علاقة لأهداف التربية بالإعتبارات الميتافزيقية أو 

 

.
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ومن الممكن للتكنولوجيـا الجديـدة . الفلسفية، لأن هذه الأخيرة لم تساعد أبدا على تقدم التربية

 ."أن تساهم بفعالية في تحقيق هذا التقدم

، هندسة تربوية، تواصل، تكوين، )عمليات: (لجوءه إلى استعمال المفاهيم التالية في تراثه التربوي .2

َتكنولوجيا وسائل، معلوماتية، وسائط متعددة، برمجة، نظام، تعليم مفَرد ُ.  

وبتنظيم عمليـات التكـوين، وانشـغاله بـالتكوين والتعلـيم أكـثر مـن اهتمامه الكبير بالتخطيط  .3

انشغاله بالتربية، أي بإرادته في تنظيم المراحل المختلفة للتكـوين بـأقصى مـا يمكـن مـن التنظـيم 

 .والوصف والتقنين الدقيقين لعمليات التكوين) الخ...تحديد الأهداف والمهام والتقويم(

التدريس الهادف قـد نشـأ في إطـار الطـرح "، فإننا نتفق على أن أما بالنسبة للأهداف التربوية

التكنولوجي الأدواتي، وفي إطار قيمة الفعالية والترشيد التي تصـبح المقيـاس الوحيـد لتقـويم التقنيـات 

فالفعاليـة والمردوديـة ". التربوية ومردوديتها والتي يجب أن تخدم في نهاية المطاف حاجيات المجتمـع 

أمـا تحصـيل المعـارف والمهـارات فيعتـبر . بادئ التي يقوم عليها تيار بيداغوجيا الأهـدافتعدان من الم

غير أن عمليات التخطيط والتنظيم هي . ّالهدف الحقيقي للتعلم حسب النظريات التكنولوجية للتربية

" تابـه في ك ) E.W.Eisner( إيسـنر .و.ما يضمن تحقيق الأهداف التربوية، وفي هذا المجال، يقول إليـوت

لم تعـد طبيعـة الغايـات تشـكل  "1985 الذي نشره سنة Imagination » « Educational" الخيال التربوي

أحد انشغالات تكنولوجيا التعليم، ولكن ما يهمنا اليوم، هو تنظيم الوسـائل وتحديـدها لبلــوغ هـذه 

  .،"الغايات

 والتغذيـة إلى جانب ما سبق، تؤكـد هـذه النظريـات عـلى أهميـة عناصرالاتصـال

هذا، . التعلمية/الراجعة في تبليغ المعرفة، كعناصر أساسية وضرورية في العملية التعليمية

أجهـزة (بالإضافة الأهمية التي ينبغـي أن يحظـى بهـا اسـتعمال تكنولوجيـات الاتصـال، 

ــمعية ــة-سـ ــوتر:  بصريـ ــراص، كمبيـ ــطوانات أقـ ــديو، أسـ ــوي، ....) فيـ ــل التربـ  في الفعـ
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 .ضرورة التحديد المستقبلي للسلوكات المرغوب ملاحظتها لدى المتعلمينكما أنها تؤكد   

ُكيف نؤجرء ونـنظم : من الواضح أن المشكلة التي أراد أنصار هذا الاتجاه حلها تكمن فيما يلي ِ ْ َ ُ

العمليات التربوية حتى تصير ذات فعالية؟ يمكن أن نسـتخلص مـن هـذا المنظـور أن هـذه النظريـات 

ين النظرية والتطبيق، وهي تعتبر قابلـة للتطبيـق في جميـع مجـالات الشـعب والمـواد تتناول العلاقة ب

الدراسية، ويؤكد أنصار هذه النظريات أن التكنولوجيا قادرة بصفة عامة على حل المشـكلة التطبيقيـة، 

. بل أدهى من ذلك، نجد أن هناك طريقة عامة وواحدة لتحسين التعليــم هـي اسـتعمال التكنولوجيـا

 :في البداية يهتم المعلم: د أتباع تكنولوجيا التربية خطوات الهندسة البيداغوجية كما يليويحد

بتنظيم السيرورة التعليمية، فهو يحاول في بداية الأمر أن يتعرف على الأهداف التعليمية ويرتبها  -

  .حسب الصنافات المختلفة المعمول بها

: مـثلا(يقـوم بتحديـد العنـاصر الضروريـة بعد تعرفـه عـلى الأهـداف التـي يسـعى إلى بلوغهـا،  -

انطلاقا من الأهداف التـي سـبق .....)  البصرية، الحاسوب-الجماعات، النصوص، الوثائق السمعية

  .له شرحها بكل وضوح

 .ملامح التعلم، المعارف، الحوافز(يجمع معطيات حول خصائص الطلاب  -

  .ها يقوم بتغيير أهدافه وفقا للوضعية التعليمية ولمستجدات -

  .يدرس الوسائل التعليمية التي بحوزته والإكراهات التي سيأخذها بعين الاعتبار -

يحدد الآليات التي تسمح له بتقويم نتائج التعلم، وباستثمار المعلومات التي تمكنه منها عمليـة  -

 .التقويم؛ من أجل تغيير نظام نسقه إذا دعت الضرورة

ـا ـا إجرائيـ ـى نظامـ ـد بنـ ـم قـ ـون المعلـ ـذا، يكـ ـتعلمهكـ ـيم وللـ ـاء.  للتعلـ ـف هــذا البنـ  ويتوقـ

  بدرجــة عاليــة عــلى تنظــيم الوســائل التعليميــة وعــلى تحديــد الأهــداف، وإذا كــان للتنظــيم 
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أهمية بالغة في العملية التعليمية التـي تسـعى إلى الفعاليـة وإلى تحسـين التعلـيم، فبلـوغ الأهـداف 

  .على أجرأتهايتوقف على مدى التحكم في تنظيم الوسائل التعليمية و

يعبر استعمال مفهوم الأجرأة من طرف أصحاب النظريات التكنولوجيـة، عـن مـدى اهتمامهـا 

الوسـائل التعليميـة تعـد ) إن أجـرأة. ليس فحسب بالوسائل الديداكتيكية، بل أيضا بالأهداف التربوية

الانتقال مـن "ضرورة من الخطوات الأساسية في النظريات التكنولوجية التربوية، وهي تدل هنا على أن 

مستوى التصور إلى مستوى الإنجاز وبالتالي ينبغـي أن يقـدم التـدريس الوسـائل والأدوات التـي تمكـن 

ومـن منطلـق مفهـوم الإجـرائي، تؤكـد ). المدرسين من التحديد الإجرائي لأهدافهم ولأعمالهم التعليميـة

  :النظريات التكنولوجية على

أي تخطيط التعلـيم لجعـل جميـع عنـاصره فعالـة تسـتهدف . لمبناء نظام إجرائي للتعليم والتع .1

 .تحقيق المر دودية والمنفعة للفرد وللمجتمع

اختبـارات، فـروض، (تحضير الآليات التي تسمح بتقويم نتائج التعلم، أي إعـداد أدوات التقـويم  .2

 .وشروط إجرائه وتحديد معايير الإتقان والنجاح) الخ.…أسئلة، 

قيام بالتقويم من أجل تغيير نظام التعليم، أي جعل أدوات التقـويم تـؤدي استثمار المعلومات لل .3

  .وظائف تتلخص فيما يصطلح عليه بالتقويم التكويني

 .تغيير سلوك الطالب، وفق ما هو محدد في الهدف التعليمي من معايير .4

وصف العمل الذي سـيقوم بـه الطالـب، أي تقـديم شروط الإنجـازات التـي سـيتطلبها الموقـف  .5

 .لتعليميا

 .تقديم وصف دقيق للوسائط المساعدة في تحقيق الأهداف المنشودة .6

 وخلاصـــة القـــول بالنســـبة للنظريـــات التكنولوجيـــة، هـــو أنهـــا تـــدعو إلى تخطـــيط

ـث ـن حيـ ـا مـ ـة للأنســاق، أمـ ـة العامـ ـن النظريـ ـك مـ ـس ذلـ ـي تســتمد أسـ ـه، وهـ ـيم وتنظيمـ   التعلـ
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وب مـن المـتعلم، وتقـدم وصـفا دقيقـا للوسـائط  الأهداف التعليمية فينبغـي أن تصـف الإنجـاز المطلـ

 .المساعدة التي يمكن استعمالها لبلوغ الهدف المنشود

أحد المساهمين الأساسـيين في بـروز النظريـات التكنولوجيـة للتربيــة  ) Skinner( يعتبر سكينر 

ة يصر على ضرورة أن تكون الأهـداف تامـة التحديـد مسـبقا، وأن تكـون تلـك الأهـداف محـدد"وهو 

فعلى سبيل المثال وعند تصميم وحدة لتدريس ). 28"(إجرائيا أو سلوكيا، قبل أن يأخذ التدريس مجراه

وعنـدما يـتم . موضوع من مواضيع الجغرافيا، يجـب أن يكـون مـا سـيفعله الطالـب واضـحا ومحـددا

تصميم وحدة لتدريس حادثة تاريخيـة، يجـب أن يكـون واضـحا ومحـددا مـا الـذي يجـب أن يفعلـه 

( ويؤكد مصطفى فتحي الزيات أثناء تعرضـه لنظريـة سـكينر . تعلم لكي يعبر عن تحقق هذا الهدفالم

Skinner ":(  إذا لم يتم تحديد الأهداف سلوكيا أو إجرائيا، فإن المدرس لا يجد سبيلا لمعرفة مـا إذا كـان

تضـمن فعـلا دف المنشـود يجـب أن يلـلــهوالتحديـد الإجـرائي . ،"قد حقق بعض هذه الأهـداف أم لا

 .سلوكيا واضحا، قابلا للملاحظة والقياس، وأن تحدد في الهدف معايير الإنجاز وشروطه

يمكننا القول من خلال هذه الإطلالة على الأهـداف التربويـة في ظـل النظريـات الأربعـة التـي تـم 

ة التربويـة بـل كجـزء عرضها في هذا العمل، إن النظريات التربوية الروحانية، لا تعتبر المتعلم كمركز للعملي

أما القيم التي يـدعو . من الكون ينمو ويتطور من خلال العلاقات التي يسمح بها العمل التربوي مع الكون

التيار الروحاني إلى تحقيقها من خلال العمل التربوي، فهي محددة كأهداف تعليمية في الأفكار والفلسفات 

 وبالتـالي . ، وغـيرهم مـن الأنبيـاء".…)(سـيح ومحمـد رجـال عظـماء أمثـال الم"والديانات التي أتى بهـا 

 يصبح الهدف التربـوي في ظـل هـذه النظريـات، ذا طـابع وجـداني أكـثر مـما هـو ذا طـابع معـرفي؛ لكونـه 

يركز على إكساب الفرد القيم الروحيـة، مـن خـلال اسـتعمال طاقاتـه الباطنيـة ومـن خـلال التأمـل الـذاتي 

 أما بالنسبة للنظريات الشخصانية، فبـالرغم مـن كونهـا تجعـل المـتعلم مركـزا . والاستغراق في التفكير الملي

 لكــل عمليــة تعليميــة، فإنهــا تركــز انشــغالها أساســا عــلى مفهــوم الــذات ومفهــوم الحريــة والاســتقلالية، 
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وإذا كانـت . وهي تنطلق من تصـور تربـوي يلـح عـلى أهميـة حريـة المـتعلم وعـلى إرادتـه في الـتعلم 

 تنطلـق مـن رغبـات المـتعلم ومـن مبادراتـه؛ فـإن دور - في ظل هذا التيار التربوي–تربوية الأهداف ال

المدرس يكمن في تسهيل وتبسيط التعلم لمساعدة المتعلم على استبطان التغيرات المنشـودة مـن خـلال 

  .الهدف التربوي، ولمساعدته أيضا على الوصول إلى تعليم نفسه بنفسه بكل حرية

ين، ينبغـي القـول إن الهـدف التربـوي قـد حظـي بـاهتمام كبـير مـن قبـل وحتى نكون منصف

النظريات التكنولوجية والنظريات الاجتماعية المعرفية، بل قد يكون من باب الإنصاف أكـثر، لمـا نقـول 

إن النظريات التكنولوجية التي يطلق عليها أيضا اسم النظريات النسقية، ركزت اهتمامهـا عـلى ضرورة 

ف التعليمية وعلى آلياتها وعلى شروط التعلم ووسائله وأهملت ما ركزت عليه النظريات تحديد الأهدا

الاجتماعية المعرفية، والمتمثل في اهتمامها بالشروط الاجتماعية والثقافية ودورهـا في تحديـد الأهـداف 

 .التعليمية وفي حدوث التعلم

 لهـا، فإنـه لامنـاص لنـا مـن ومهما يكن الهدف في ظل أية نظرية من النظريات التـي تعرضـنا

دف التربوي، يتحدد مـن منطلقاتهـا الفكريـة والنظريـة ومـن تصـورها لـلـهالقول أن لكل منها تصورا 

  .للفرد الذي تسعى إلى تكوينه

" ًويعتبر التقويـم التربــوي وفــــق المقــــاربــة بالكفـاءة عامل مهم جدا في التعلم إذ تهدف 

لى تنمية قدرات المتعلم المعرفية والوجدانية والنفس حركية قصد الوصول بـه إلى إ" المقاربة بالكفاءات

وللتأكد من مدى تحقيق هـذه الأهـداف عـلى . مستوى الكفاءة التي ستسمح له بحل المشاكل اليومية

مستوى المتعلم، على المكون أن يجعل من التقويم أداة قياس وتقدير لمدى تطوير الكفـاءات العلميـة، 

يتبين بواسطة عملية التقويم التي تعتبر نشـاطا ضروريـا لازم لخدمـة "  تعلم المتعلم ذلك حتى وعامل

مستوى الكفاءات العلمية و التقنية الضروريـة ) 377، ص1973أحمد خيري كاظم " (العملية التعليمة 

 .لحل المشكل

.
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 تهتم بتعليم المـتعلم التي تبنتها المدرسة العربية بشكل عام" بيداغوجيا الكفاءات" ولما كانت 

كيف يتعلم، نجد هذه العملية تستلزم من المكـون تطبيـق التقـويم التكـويني الـذي يتطلـب تحديـد 

أهداف التقويم ووضع معايير النجاح وذلك حتى يتمكن المكون من ملاحظات تساعده على تبين نقاط 

 . الضعف ونقاط القوة الخاصة بتعليمه من جهة وبتعلم المتعلم

 SCHLANGER 1978" ( فعلا في حــد ذاتـــه ولــيس جوهـرا ) savoir( المعرفة العلمية " تعتبر

أي فعل يرمي إلى إكساب المتعلم مفاهيم علميـة وتقنيـات ثقافيـة لا يمكـن تحقيقهـا إلا مـن خـلال ) 

 القيام بعملية التقويم التكويني الذي يستلزم أسـس بيداغوجيـة تتمثـل في تحديـد الأهـداف التربويـة

ومعايير نجاح الأداء الملاحظ، حيث تقوم هذه الأسـس بتوجيـه المـتعلم والمعلـم والتأكيـد عـلى نقـاط 

وبالرجوع إلى الواقـع التربـوي للمدرسـة العربيـة في مجـال .الضعف والقوة الخاصة بالعملية التعليمية

العمليـة التعليميـة التقويم، نجد أغلب المعلمين العرب لا زالوا يمارسون التعليم على أسـاس أن محـور 

وبالتـالي التقـويم "بيـداغوجيا بالكفـاءات" التعليمة هو المعلـم ومعظمهـم يجـد صـعوبات في تطبيـق 

التكــويني، وهــذا مــا التمســنه عنــد أجرائنــا الدراســة الاســتطلاعية الخاصــة بالموضــوع في المســتويات 

يؤكـدون عـلى الأسـئلة التـي يكـون الابتدائي والمتوسط والثانوي، أن معظم المعلمـين : التعليمية الثلاثة

جوابها منتظرا من طرف المعلم وفي أغلب الأحيان يكون معروفا مسـبقا مـن طـرف المـتعلم خاصـة في 

المستوى التعليمي الابتدائي، أما فيما يخص طبيعة الأسئلة المطروحة فهي لا تقـيس في معظـم الحـالات 

م التقليدي، إضافة إلى هـذا، عـدم اهـتمام المعلمـين إلا قدرة الاسترجاع والتذكر كما كان عليه في التقوي

ببعد التقويم التشخيصي الذي من شأنه أن يبـين النقـائص المتعلقـة بـالمفهوم المـدروس قبـل توسـعيه 

أما فيما يخص التقويم ألتحصيلي الخاص بنتائج التعلم، نجد أغلب المعلمين . حسب مستويات الصياغة

 أو قيمــة كيفيــة دون مرافقتهــا بعبــارات ) نقــاط(كميــة يقيمــون هــذه الأخــيرة بإعطــاء قيمــة 

 توجيهيــة للمــتعلم تخــص نقــاط ضــعف تعلمــه أو نقــاط قوتــه المتعلقــة بــالمفهوم المقصــود، وذلــك
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)  بالرغم من أن التعليمات التربوية الواردة في المناهج التعليمة تؤكد عـلى اسـتعمال التقـويم التكـويني

  .خلال ممارسة التقويم الذاتيالذي يسعى وراء تكوين الفرد من 

  :التقويم التكويني وفق بيداغوجيا الكفاءات

لا يوجــد " إلى أن ) TAGLIANTE Christine, 1991, P11( تشيــــر تاجليــونـــت كـريستــــين 

دف إن لم يـدمج في لـلــهمعنى لعملية التقويم بدون أهـداف الـتعلم المقصـودة، وبالمقابـل لا وجـود 

بمعنى،أن التقويم لا يمكنه أن يتم بصورة علمية إن لم تحدد له مسـبقا أهـداف " ه وصفه طريقة تقويم

دف التربوي بدوره أن يتحقق إن لـلـهتربوية يسعى المعلم إلى تحقيقها على مستوى المتعلم، ولا يمكن 

لم تكون هناك طريقة تساعد في تقدير مدى تحقيـق الأهـداف التربويـة، مـما يؤكـد عـلى أن التقـويم 

ولمـا كـان السـلوك القابـل . لية تكوينية مشتركة تخـص كـل مـن المعلـم والمـتعلم في نفـس الوقـتعم

يمثـل الجـزء الظـاهري للكفـاءة ونتـاج ) الهـدف الإجـرائي في بيـداغوجيا الأهـداف(للملاحظة والقياس 

داف التعلم، نجد القراءات البيداغوجية المختلفة في مجال التقـويم تؤكـد عـلى أن عمليـة تقـويم الأهـ

الإجرائية التي تصف السلوك المنتظر من المتعلم القيام بها ليست غاية في حد ذاتها، وإنما الأهم يكمن 

" ( ستسـاعد كـل مـن المعلـم والمـتعلم عـلى الـتحكم في دوره"في نتائج التعلم وذلك لأن هذه النتـائج 

TAGLIANTE Christine, 1991, P12 (  المعلـم بتشـخيص نقـاط أي من خلال التقويم التكـويني، يقـوم

الضعف ونقاط القوة الخاصة بعمليتي تعليمه وتعلم المتعلم، مما يسمح لهذا الأخـير بـادراك مسـتواه 

بهـذا يصـبح التقـويم التكـويني أداة . المعرفي وطبيعة المجهود التي سيبذله ليصل إلى مستوى الكفـاءة

  :ة التي تستلزم تقويما بيداغوجيا يرتكز على التعلمي-بناء التعلم وجزءا لا يتجزأ من العملية التعليمية

  .والنتائج المنتظر تعلمها) عامة، خاصة وإجرائية(تحديد الأهداف التربوية  -

  مع تحديد الكفاءة المقصودة" المقاربة بالكفاءات" المساعي التعليمية والمقصود هنا  -

  .التفكير في صيرورة التعلم الملائمة للمتعلم -

.
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لم لاســتخلاص نقــاط الضــعف والقــوة لــدى المــتعلم والعمــل عــلى توجيهــه تحليــل نتــائج الــتع -

 .بملاحظات واقعية وموضوعية

تتطلـب مـن المكـون الـتحكم في مراحـل التقـويم التكـويني " بيداغوجيا الكفاءات"ولما كانت 

  .سنتطرق في ما يلي إلى لهذه الأخيرة

  :مراحل التقويم التكويني

يختلف كـل الاخـتلاف " بيداغوجيا الكفاءات"ويني الذي تتطلبه تبين القراءات أن التقويم التك

الغاية و زمن التطبيق لكل منهما فيما يخص مراحـل الـتعلم " عن التقويم ألتحصيلي، وذلك من حيث 

لهذا، نجد المختصون في التقويم يتفقون عـلى أن التقـويم التكـويني يـتم في . وليس من حيث الطريقة

  :ونظرا لأهميتها نلخصها في ما يلي. ررةثلاثة مراحل مستمرة ومتك

  يــتم في هــذه المرحلــة تحديــد مســتوى الكفــاءات التــي يمكــن للمــتعلم أن : المرحلــة التنبوئيــة

يكتسبها، ذلك حسب الأهداف التربويـة المـراد تحقيقهـا، مـما يتطلـب مـن المعلـم الإعـلان عـن 

فهذه المرحلة إذا .  الذي يقوم بهالموقف حتى يكون المتعلم على علم بما يجب تعلمه أو النشاط

أما فـيما يخـص المعلـم، فتسـمح لـه هـذه . تسمح للمتعلم بادراك المعرفة العلمية المراد تعلمها

المرحلة بإدراك الإمكانات التشخيصية ، أي تلك التي تسمح بتشخيص مستوى الكفاءات المكونـة 

سـاعده ذلـك عـلى الكشـف عـن المعرفية والنفس حركية والوجدانية، حيـث ي: لشخصية المتعلم

  .الاستعدادات الفردية وضبط المساعي البيداغوجية، وكذا تنظيم مادة التعليم

 تجرى العملية التشخيصية طيلة الفترة التعليمـة مـن البدايـة إلى النهايـة ويكتشـف : المرحلة التشخيصية

ـة ـاءات المــتعلم الخاصــة بالمجــالات الثلاثـ ـا مســتوى كفـ ـم مــن خلالهـ ـنفسالمع: المعلـ ـة والـ ـة -رفيـ  حركيـ

والوجدانية، مما يساعده على اختيار وسائل التقويم وضبط عملية التعليم،حيث يـتم ذلـك بـالرجوع إلى 

 أمـا بالنسـبة للمـتعلم، تسـمح لـه هـذه المرحلـة بـادراك . الوراء والتفكير في التخطـيط الملائـم للموقـف

 

.
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تشخيصية عملة ذات وجهين تخص النقائص والصعوبات الخاصة بتعلمه، مما يجعل المرحلة ال

 TAGLIANTE( وعـلى هـذا الأســاس، نجــد تاجليـونــت . في نفس الوقـت المعلـم والمـتعلم

Christine, 1991, P16 (  هـذا الـزوج مـن المفعـول الرجعـي ينتسـب إلى جـوهر " تشير إلى أن

حسين طرائقـه وذلك لكونه يساعد المتعلم على التعلم ويساعد المعلم في ت" التقويم التكويني 

 .البيداغوجية

 يقوم ) الدرس، الموضوع (تتم عملية الجرد في نهاية الفترة التعليمية القصيرة المدى : مرحلة الجرد

 الفعليـة والوجدانيـة التـي –والكفـاءات ) المعلومـات (فيها المعلم بإحصـاء الكفـاءات المعرفيـة 

المتعلم على إدراك مستوى الكفـاءات اكتسبها المتعلم، حيث تساعد نتائج الجرد كل من المعلم و

ومستوى صياغة المفاهيم الجديـدة وتقـدير مـدى تحقيـق الأهـداف التربويـة التـي حـددت في 

  .المرحلة التنبوئية

  :خصائص التقويم التكويني

تسعى التعليمية التي تتمحور حـول صـيرورة التعليــم والتعلــم في نفـس الوقـت إلى تحقيـق 

لتعديل مفاهيمـه العلميـة التـي مـن " كيف يتعلم "ل عملية تعليم المتعلم الأهداف التربوية من خلا

شأنها أن تساعده على حل المشاكل ذات الطبيعة العلمية، ومما لاشك فيه، أن تعديل المفاهيم العلمية 

ـتم  ـاهيم السابقــــة" يـ ـدة إلى المفـ ـاج المعلومــات الجديـ ـاء  ) GIORDAN André,2001,P4" ( بإدمـ لبنـ

" ويتفق جل المختصون في مجال التقـويم عـلى أن التقـويم بصـفة عامـة يسـتعمل . الجديدةالمفاهيم 

" لغرض تعديل وضعية أو وثيرة التدرج من أجل إدخال التحسين أو التصـحيح المناسـب عنـد الحاجـة 

لهـذا، . ، وذلك بغرض تكوين المتعلم في مختلفة مجالات الـتعلم)61، ص1998محمد نقادي وآخرون، (

تقويم التكويني الناجح الذي تتطلبه بيداغوجيا الكفاءات يستلزم شروطا مقننة تساعد كـل مـن نجد ال

  .المعلم والمتعلم في ضبط عملهما التربوي

  :أما فيما يخص الشروط التي يتميز خصائص التقويم التكويني فهي كالتالي

.
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 ع الأهـداف التربويـة تلـك بمعنى أن يكـون التقـويم شـاملا لجميـ: التقويم التكويني عملية شاملة

 - الفعلية ، والمعرفة الوجدانية والمتعلقة بالأهداف المعرفيـة والـنفس-والمعرفة) الخاصة بالمعرفــة

حتى تحقـق مـادة العلـوم الطبيعيـة أهـدافها : وللتوضيح،نذكر على سبيل مثال.حركية والوجدانية

الاسـتدلال (وأهداف تقنيـة ) لمية مفاهيم ع(التربوية، يجب على المعلم تحديد أهداف مفاهيمية 

وعلى المـتعلم القيـام بـالأداء ) التبليغ / العلمي والتحكم في المعرفة والتحكم في التقنيات والاتصال 

 .حتى يبرهن على تحقيق الأهداف

 بمعنى أن تحدد المعـايير التـي تقـيس مـدى تحقيـق الأهـداف : يبنى التقويم التكويني على معايير

وى المتعلم، وتبين مستوى اكتساب الكفاءات والتحكم فيهـا وبنـاءا عليهـا، يمكـن التربوية على مست

  .للمعلم أن يصدر الحكم بالفشل أو النجاح، لدا سميت معايير التقويم بمعايير النجاح

 بمعنــى أن يكــون التقــويم مســتمرا ومتكــررا طــوال الفــترة : التقــويم التكــويني عمليــة مســتمرة

ك حتى يصبح بمثابة مصدر التدعيم المعرفي الذي من شأنه أن يثـير رغبـة التعلمية، وذل/ التعليمية

وليس المقصود هنا رتبة المـتعلم حسـب نتـائج . التعلم لدى المتعلم عن طريق التعديل والتصحيح

الاختبار أو الامتحان، وإنما الأهم هو أن يقوم المتعلم باختبـار أدائـه مـن خـلال صـيرورة اكتسـاب 

يجب على المتعلم أن يكون على علم بمعايير النجـاح التـي حـددها المعلـم حتـى لهذا، . المعلومات

  .يعمل على تحقيقها أو تجاوزها

 بمعنـى أن التقـويم التكـويني يعتمـد عمليـة تحليـل نتـاج ): التقويم التكويــني تقويــم تحليلــي

 بهـا المـتعلم لا نشاط المتعلم سوى كان كتابي أو شفوي أو حركي، وذلك لأن النشاطات التـي يقـوم

تمثل إلا الجزء الظاهري للكفاءة، أما فيما يخص مصـدرها، فيمثلـه الجـزء البـاطني الـذي لا يمكـن 

فتحليل هذه النشاطات حسب أسـس علميـة، . ملاحظته، ولكن يمكن التعبير عنه عن طريق الأداء

لاطلاع عـلى يسمح لنا بادراك مؤشرات النجاح أو الفشل من جهة ومن جهة أخـرى، يسـمح لنـا بـا

  .مستوى كفاءات المتعلم المتعلقة بالمعرفة والمعرفة الفعلية والوجدانية

.
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وبناءا على ما سبق، يمكننا القول أن التقويم التكويني عبارة عن عملية مسـتمرة تـتم في ثلاثـة 

دير مراحل، يسعى فيها كل من المعلم و المتعلم إلى التحقق من مستوى الكفاءات المراد اكتسابها و تقـ

مدى تحقيق الأهداف التربوية الخاصة بمادة التعليم والتعلم،حيـث يجـرى ذلـك باسـتخدام مقاربـات 

بيداغوجية تتمحور حول القدرات المراد تنميتها و الكفاءات المراد اكتسابها انطلاقا من أهداف إجرائية 

ويمكـن . علـم المـتعلمتحدد نشاط التعلم و معايير نجاح تمثل أداة قيـاس لمـدى نجـاح الأداء ومـؤشر ت

والغـرض . الكشف عن ذلك، من خلال تحليل نتائج التعلم المحصل عليها والمعبرة عن النجاح أو الفشل

  .من هذه العملية، هو توجيه المتعلم وتطوير مناهج التعليم ووسائله التعليمة

  :لتحصيلياالتقويم التكويني والتقويم 

ويني يختلف عن التقويم ألتحصيلي من حيـث الغايـة بينت القراءات السابقة أن التقويم التك

و الوظيفــة البيداغوجيــة لكــنهما لا يختلفــان مــن حيــث الطريقــة،أي كلاهــما يســتعمل نفــس أدوات 

صياغة الموضوع المـراد معالجتـه والتعليمـة " التقويم، ألا وهي الأسئلة التي تتضمن في معظم الأحيان 

وعليـه، إذا  شكل السؤال، وذلك حسـب المعاييــر المكتسبــةأو القاعدة التي يجب إتباعها قصد حل م

كان للتقويم التكويني دورا مهما في عملية التعلم الذاتي للمتعلم، نجـد أن التقـويم ألتحصـيلي يسـمح 

بجرد مكتسبات المتعلم أو مجموعة من المتعلمين في نهاية الفترة التعليمة سـوى كانـت هـذه طويلـة، 

، ويشارك أيضا التقويم ألتحصيلي في تقويم تطبيقات بيداغوجية تخص نشـاط متوسطة أو قصيرة المدى

ولما كانت قـدرة التمييـز بـين التقـويم التكـويني والتقـويم ألتحصـيلي فـيما يخـص بيـداغوجيا . المعلم

الكفاءات تلعب دورا مهما في تذليل الصعاب بالنسبة لكل مـن المعلـم والمـتعلم فـيما يخـص العمليـة 

 .تعليمةالتعليمية ال

ولقد أصبح تحليل محتوى التصـور يسـتعمل كوسـيلة لمعرفـة مـدى إدراك الفـرد 

لمحيطه ويلعب دورا مهما في تعـديل السـلوك الاجتماعـي وعمليـة التبليـغ، مـما يجعـل 

التكوين التربوي الحديث يؤكد على أخذ تصـورات المـتعلم بعـين الاعتبـار والعمـل عـلى 

 ك عن طريق التعليم الفعـال الـذي يعتـبر المـتعلممواجهتها بظواهر طبيعية أخرى، وذل

 

.
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 فيه محور عملية التعلم بحيث يسمح له ذلك بتحويل معرفتـه السـابقة وإعـادة تنظيمهـا قصـد بنـاء  

معرفته الجديدة، أي أن البناء الصحيح للمعرفة العلمية يعتمـد بالدرجـة الأولى عـلى التصـورات التـي 

م، بحيـث يبـدأ الـتعلم بمفهومـه الجديـد عنـد بدايـة الاهـتمام يحملها المـتعلم كأسـاس معـرفي للـتعل

بالتصورات والعمل على تطويرها، وذلك لكون اكتساب المعرفة العلمية يتطلب تعلم المواقف والمعرفة 

الأساسية، ولا يمكن أن يـتم ذلـك إلا إذا اعتمـد المـتعلم تصـوراته التمهيديـة في بنـاء معرفتـه العلميـة 

 .الجديدة

يخص كيفية يتحصل المعلم على محتوى تصور المتعلم أو يطلع على خبراتـه السـابقة، أما فيما 

يجب عليه أن يستعمل عدة أنماط من الأسئلة تدفع بالمتعلم إلى التعبير عن ما يعرفـه مـن معلومـات 

ومفاهيم علمية أو ما يكتسبه من كفاءات منهجية، إما بإنجاز رسـومات أو نـص كتـابي أو عـن طريـق 

 عن ما يفكر فيه شفويا، بحيث يصف مضمون التصور الواقع كما يراه المتعلم وليس كما يضـنه التعبير

: أما فيما يخص الوسائل التي يمكن للمعلم استعمالها للحصول على محتوى التصور نذكر ما يلي. المعلم

صــف الاســتبيانات التــي تتضــمن الأســئلة المغلقــة والأســئلة المفتوحــة، حيــث تكــون هــذه موجــه أو ن

قبـل الشروع في دراسـة : ، ويمكن طرح هذه الأسئلة خلال مختلف فـترات المسـعى التعليمـي...موجهة

نهايـة الـدرس، نهايـة الموضـوع، (المفهوم الجديد خلال فترة تطور التعلم أو في نهاية الفـترة التعليميـة 

. مـين أو القسـم كلـهكما يمكن للاستبيان أن يخص المتعلم وحده أو مجموعـة مـن المتعل) نهاية المحور

وهذه الخطـوة، تسـمح للمعلـم بالكشـف عـن الاسـتعدادات الفرديـة وضـبط المسـاعي البيداغوجيـة 

التي يكتسـبها ) الخبرة(وتنظيم مادة التعليم في حين تسمح للمتعلم بادراك الفرق بين المعرفة العلمية 

 .والمعرفة التي عليه أن يتعلمها

  :د المعلم نفسه أمام نمطين من المتعلمين بصفة عامةفبعد تحليل محتويات التصورات، سيج

 يمثــل المتعلمــين الــذي بــين تحليــل تصــوراتهم أنهــم غــير متحكمــين في : الــنمط الأول

 فعـلى المعلـم في هـذه . الكفاءات المعرفية ولا الكفـاءات المنهجيـة الخاصـة بـالمفهوم

 

.
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فهـوم الجديـد، وذلـك بـالرجوع إلى الحالة أن يصحح المفاهيم السابقة قبل الشروع في تعلـيم الم

 ) feed - back( الـوراء، أي الأخـذ بعـين الاعتبـار المعرفـة السـابقة واسـتعمال التغذيـة الراجعـة 

  .الخاصة بها وبتوظيف التقويم التكويني بجميع مراحله مع التأكيد على معايير النجاح 

 متحكمـين في الكفـاءات المعرفيـة يمثل المتعلمين الذي بين تحليـل تصـوراتهم أنهـم: النمط الثاني 

. والكفاءات المنهجية أي لديهم خبرة معرفية ومنهجية صحيحة تسمح لهم بتعلم المفهوم الجديد

فعلى المعلم في هذه الحالة أن يستغل الخبرة المعرفية والتقنية المتوفرة لـدى المتعلمـين، ويعمـل 

علم الحديث أي باستعمال النمـوذج على مساعدتهم في اكتساب المفاهيم الجديدة عن طريق الت

 .الألــوستيـري أي النموذج التعديلي 

  تعديل المفهوم السابق لبناء المفهوم الجديد(الخطوة الثانية لمرحلة التعلم) 

من أحسن النماذج المعاصرة التي قدمت كبديل لـنماذج ) ألتعديلي(يعتبر النموذج الالوستيري 

موذج من الإجابة على عدد من الأسئلة المطروحة فـيما يخـص بنـاء التعلم الأخرى، حيث تمكن هذا الن

المعرفة، وذلك من خلال ما توصل إليه من تبسيط وتفسير لآلية بنـاء المعرفـة العلميـة عـلى المسـتوى 

براجماتي ومشروعه لا يرمي إلى إنتاج نماذج أخرى للصيرورة المعرفية، وإنما يرمي " الذهني، وهو نموذج 

أمـا فـيما " ز بالنسبة للمعارف الخاصة وتحديد الشـروط التــي تسهــل عمليــة التعلــمإلى حل الرمو

" أنها تكمن في صيرورة التصور التـي تتمثـل في " تعليمية العلوم" يخص عملية حل الرموز، تبين أدبيات

يخ عملية الاحتفاظ بالمعلومات أو في مجموعة من المعارف العلمية والتطبيقيـة، بحيـث لا يمكـن ترسـ

التصور مباشرة، إلا إذا تم عن طـريـق قولبتــه بإدماجه للبنيـة المعرفيـة السـابقة، فالتصـور إذا يـنظم 

ـديثا ـت حـ ـي بنيـ ـات التـ ـور بالمعلومـ ـتفظ التصـ ـما يحـ ـابق، كـ ـاط سـ ـر لنشـ ـكل الأثـ ـات ويشـ  المعلومـ

 د ، أمــا فــيما يخــص العمــل الثــاني للتصــور، يظهــر عنــ… قصــد اســتغلالها لاحقــا في مواقــف جديــدة 

 والتنظيـــم بـين المعطيـات، حيـث يقـوم الفـرد المـتعلم مـن خـلال هـذه ) relation( وضـع العلاقــة 

 

.
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الأخيرة بالبحث المستمر عن العناصر المعروفة التي يتحكم فيها والتـي لهـا علاقـة بالسـؤال المطـروح، 

تـي تسـمح للمـتعلم ومثل هذه العمليات، تجري في المواقف ل. وذلك قصد تنظيم الواقع كما هو عليه

لهذا، لا يمكننا تفسير التصور على أنـه مجـرد معلومـات ". بطرح المشكل واقتراح النشاطـات المختلفــة

ذلـك لكـون . سابقة يتم توصيلها بالمعلومات الجديدة، لبناء المعرفة العلميـة أو مفهـوم علمـي جديـد

يـة تسـمح بمواجهـة المعلومـات التصور الجديد يتطلب تنشيط التصور السابق من خلال عمليات ذهن

بين ما هو سـابق ومـا هـو لاحـق مـن " بالتصادم المعرفي" الجديدة بالسابقة لتخليق ما يمكننا تسميته 

معرفة ومعلومات علمية، حيث يساهم هذا التصادم في تنشيط الآلية الفكرية التي سـتؤدي لا محـال 

  .بالمتعلم إلى طرح السؤال ليستفسر عن طبيعته ومحتواه

أما فيما يخص ما توصل إليه من معلومات جديدة، سـيدمجها المـتعلم للتصـور السـابق لبنـاء 

المفهوم حيث يساعد التحكم في هذه العملية على تذكر واسترجاع ما هـو مرسـخ مـن معلومـات عـلى 

كـما تسـاعد الآليـة . مستوى الذاكرة عند الحاجة وانتقاء ما هو ملائم من معلومات للموقـف الجديـد

للواقـع تسـهل عليـه عمليـة الفهـم، " شـبكة تحليليـة " رية والحركات الذهنية للمتعلم في تكوينالفك

  .وذلك من خلال العلاقات و التنظيم للمعلومات قصد لبناء وتنظيم الواقع بتصور الجديد

مـا : وعلى هذا الأساس، نجد أن من الضروري في مجال التربية العلميـة أن يحـول السـؤال مـن

 العلمية المراد إكسابها للمتعلم ؟ إلى ما هي الكيفية التي يتم بها تعديل المعرفة والمفاهيم هي المعرفة

) المعرفة السابقة(العلمية على المستوى الذهني للمتعلم ؟ أو كيف يتم الانتقال من التصور التمهيدي 

يما يخـص شروط أمـا فـ. إلى التصور الجديد عن طريق التعلم ؟ وطبعـا المقصـود هنـا عمليـة التقـويم

تعديل المفاهيم العلمية، تؤكد القـراءات الخاصـة بتعليميـة المـواد أن حتـى يتحقـق التعـديل المعـرفي 

وتسهل عملية التعلم على المستوى الفكري للمتعلم،لا بد من تـوفير المحـيط التعليمـــي الـذي يتميـز 

 :بثوابت خاصة نلخصها في ما يلي

 المتعلم والشيء موضوع الدراسة، ولا يمكن لهذا الأخير يجب وضع نظام تفاعلات مختلفة بين"  -

  .أن يكون عفويا) النظام(

.
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يجب في بداية كل تعلم إدخال تنـافر صـوتي يخلـق تشـويش عـلى مسـتوى الشـبكة المعرفيـة  -

الممثلة للتصورات المتحركة، والتنافر وحده يجعل التطور ممكنا، مما يستدعي مـن المـتعلم أن 

  .و لديه دافع بالنسبة للموقف البيداغوجييكون معنيا بالأمر أ

كالمراجع التجارب والمناقشة التـي : لا بد من مواجهة المتعلم بعدد من العناصر التي لها معنى -

  .تؤديه بالرجوع إلى الوراء لإعادة صياغة أفكاره أو مناقشتها

وز المنحنيـات، كـالرم: ولا بد من أن يستعين المتعلم في مسعاه بمسـاعدات التفكـير الضروريـة  -

 .النماذج والرسومات التخطيطية 

لا يمكن للصياغة القديمة أن تستبدل بالصياغة الجديدة على مستوى المتعلم، إلا إذا وجد هـذا  -

، ويعتـبر انتقـاء المعلومـات إيجـابي وضروري لحركـة …الأخير فائدته فيها وتعلم كيف يشغلها

 .المعرفة

ساعي العلميـة وبـالرجوع إلى الـوراء بالنسـبة إلى هـذه تسمح المعرفة على المعرفة بتحديد الم

  ".الأخيرة، كما تسمح بتوضيح مجـالات تطبيــق المعرفــة

من خلال تنمية القدرات " الملكات العقلية" وإذا كان المكون المعرفي للشخصية يتطلب تطوير 

يم نتيجـة اسـتثارة الحسـية، والربط بـين المفـاه…الفكرية كالتفكير والتذكر والتخيل والتصور والتمثل 

كالرياضـيات، : نجد أن التعلم الحديث لا يتحقق إلا بتدريب هذه الملكات من خلال المـواد التعليميـة

انفتاح على ما يحيط بنا مـن ظـواهر طبيعيـة "، حيث تعتبر هذه العلوم …الفيزياء والعلوم التجريبية

خـتلط فيهـا كـل مـن الإبـداع والاتصـالات منهجي قـائم ي) واجتماعية وهي في نفس الوقت حالة نزاع

المختلفة مما يجعل المقاربة بالكفاءات تستلزم المقاربة العلمية التي تسمح بالتعلم الذاتي بدل الـتعلم 

ويعني هذا، أن التعلم عبارة عن عملية تقويم وتعديل مستمر مع الـزمن، , بالرجوع إلى سلطة معينة 

ة تتماشى وتغيرات العصر والظواهر الطبيعيـة، مـما يسـمح لنـا يتطلب تغيرات ذهنية وحركية وانفعالي

كفاءة على أنه ملكات عقلية تساعد الفـرد المـتعلم في التكيـف مـع بيئتـه الفيزيائيـة / بتعريف الذكاء

   .والاجتماعية

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 39

 

 الإدارةنظريات حديثة في 

ًإن مدرسة القرن الحادي والعشرين، تتطلب من مدير المدرسة جهدا اضـافيا كي  يتخـذ لإدارتـه ً

المدرسية مسارات ديموقراطية، من خلال تخطـيط الأهـداف ووضـعها، أو تحديـد الاجـراءات المناسـبة 

للتنفيذ والمتابعة، ويكون ذلـك مـن خـلال المشـاركة والمناقشـة واللقـاءات المتنوعـة والمختلفـة داخـل 

 يراسـها وكـذلك تفـويض المدرسة وخارجها كل هذا يهدف الوصول إلى أهداف المؤسسة التربويـة التـي

الصلاحيات للعاملين معه في المدرسة ليشاركوا معه في المسؤلية والقيام باعباء المدرسـة والإشراف عليهـا 

  .كي يكون هناك التزام بتنفيذ هذه الأهداف

إن المدير كقائد تربوي في مؤسسـته يـؤثر في كافـة العـاملين، ويلهـب فـيهم المشـاركة الكفـؤة 

في تحقيق الأهـداف التربويـة المنشـودة ويجنـي معهـم النجاحـات المأمولـة القابلـة وتحمل المسؤولية 

 .للتحقيق

ًكان المدير في وقت مـن الأوقـات مـديرا للمدرسـة وقائـدا لهـا ومشرفـا عـلى هيئـة التـدريس  ً ً

ًوالموظفين وقائدا تدريسيا، وكان الصانع الأول للقرار ير وضمن إطار هذه الادوار المتعددة عمـل المـد.. ً

ًجنبا إلى جنب مع هيئة التدريس لتحسين البرامج التعليمية للمدرسة باستمرار وقـد تـم تحقيـق ذلـك 

ًبالمحافظة على أفضل الممارسات المنهجية ومشاطرتها مع المعلمين كما سعى المدير أيضا إلى التأكد مـن 

الممارسـات الإشرافيـة ًأن معلميه قد تلقـوا تـدريبا في تلـك الممارسـات وعمـل عـلى الاطـلاع عـلى آخـر 

 .والإدارية ووضعها في إطارها المناسب ضمن بيئته الخاصة

ًلقد كان دور المدير دائما مركبّا، وقد وضع سيرجيوفاني تسع مهام للمدير هي ً: 

  ً.ربط الرؤى المشتركة معا: تحقيق الأهداف -

 .بناء فهم متبادل: المحافظة على الانسجام -

  . والبنى لتحقيق رؤية المدرسةالإجراءات  مجموعة منإنشاء: تأصيل القيم -

.
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 .تشجيع الموظفين وهيئة التدريس: التحفيز -

 .الخ...التخطيط وحفظ السجلات ورسم الاجراءات والتنظيم: الإدارة -

 .ايضاح الأسباب للموظفين للقيام بمهام محددة: الإيضاح -

 والمـوظفين لأهـدافهم إزالة العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق هيئـة التـدريس: التمكين -

 .وتوفير الموارد اللازمة لذلك

 .ًتحمل مسؤولية أن تكون نموذجا يحتذى فيما تهدف اليه المدرسة: النمذجة -

 .التأكد من تحقيق المدرسة لالتزاماتها، فإن لم تفعل فعليه البحث عن الأسباب وإزالتها : الإشراف -

 : المدرسيةالإدارةمفهوم 

مجموعة مـن العمليـات التنفيذيـة والفنيـة التـي يـتم : "درسية بأنها المالإدارةيعرف الزبيدي 

تنفيذها عن طريق العمل الإنساني الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي 

ًيساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في العمل النشط المـنظم؛ فرديـا كـان أم جماعيـا مـن أجـل حـل  ً َ

 "يل الصعاب حتى تتحقق أهداف المدرسة التربوية والاجتماعية كما ينشدها المجتمعالمشكلات وتذل

 : المدرسية على أنهاالإدارةكما تعرف 

، إداريـين) المدرسـة(الجهود المنسقة التي يقوم بها فريـق مـن العـاملين في الحقـل التعليمـي "

 مع مـا تهـدف إليـه الدولـة، مـن ًوفنيين، بغية تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتمشى

كل نشـاط تتحقـق مـن : "ويعرفها البعض الآخر بأنها". تربية ابنائها، تربية صحيحة وعلى أسس سليمة

 التربوية تحقيقا فعالا ويقوم بتنسيق، وتوجيه الخبرات المدرسية والتربويـة، وفـق نمـاذج الإغراضورائه 

وعرفهـا الـبعض عـلى ".  المدرسـيةالإدارةداخـل مختارة، ومحـددة مـن قبـل هيئـات عليـا، او هيئـات 

  البشرية والماديـة في خدمـة أهـداف عمـل الإمكانياتحصيلة العمليات التي يتم بواسطتها وضع :"أنها

 

.
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ويمكن استخلاص تعريـف شـامل   تؤدي وظيفتها من خلال التأثير في سلوك الأفرادالإدارةمن الأعمال، و  

 : يفات السابقة بأنها المدرسية من خلال التعرللإدارة

وظيفيـة تتفاعـل بإيجابيـة ضـمن منـاخ مناسـب ) تخطيط، تنسيق، توجيه(مجموعة عمليات 

 .داخل المدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة تصنعها الدولة بما يتفق وأهداف المجتمع والدولة

  : المدرسيةالإدارة التعليمية والإدارة التربوية والإدارةمقارنة بين مفهوم 

 الإدارةهذه المفاهيم الثلاثة قد شاع استخدامها في الكتب والمؤلفات التي تتنـاول موضـوع إن 

ًفي ميدان التعليم، وقد تستخدم أحيانا على أنها تعني شيئا واحدا ً ويبدو أن الخلط في هذه التعريفات . ً

بيــة  الــذي تــرجم إلى العر– Education –يرجــع فــيما يرجــع إلى النقــل عــن المصــطلح الاجنبــي 

ـى ـة(بمعنـ ـرى) التربيـ ـا أخـ ـيم أحيانـ ـا والتعلـ ًأحيانـ ـطلح . ً ـة المصـ ـالطبع إلى ترجمـ ـك بـ ـاعد ذلـ ـد سـ وقـ

Administration Education التعليمية تـارة أخـرى عـلى أنهـما يعنيـان الإدارة التربوية تارة والإدارة إلى 

ًشيئا واحدا وهذا صحيح ً.  

يريــدون أن يتمشــوا مــع ) بويــة الترالإدارة(بيــد أن الــذين يفضــلون اســتخدام مصــطلح 

عـلى كلمـة تعلـيم باعتبـار أن ) تربيـة(الاتجاهات التربوية الحديثة التي تفضـل اسـتخدام كلمـة 

وبهـذا ) التربيـة الكاملـة(التربية أشمل وأعم من التعليم، وأن وظيفة المؤسسـات التعليميـة هـي 

 التربوية تريد أن تركز على مفهـوم ارةالإدومع ان .  التعليميةللإدارة التربوية مرادفة الإدارةتصبح 

ً التعليميـة تعتـبر أكـثر تحديـدا ووضـوحا مـن حيـث المعالجـة الإدارةالتربية لا على التعليم فـإن  ً

العلمية، وأن الفيصل النهائي بينمها يرجع إلى جمهور المربين والعـاملين في ميـدان التربيـة، وأيهـما 

وبأي معنـى يسـتقر اسـتخدامهم لـه، أمـا .. تخدامهيشيع استخدامه بينهم فإنهم يتفقون على اس

 المدرسية تتعلق بما تقوم بـه الإدارة أكثر سهولة؛ ذلك لأن الأمر المدرسية فيبدو أن للإدارةبالنسبة 

  المدرســية يتحــدد مســتواها الإدارة أنالمدرســة مــن أجــل تحقيــق رســالة التربيــة، ومعنــى هــذا 

 

.
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 التعليميـة ككـل، أي أن الإدارة، وهي بهـذا تصـبح جـزءا مـن الاجرائي بأنه على مستوى المدرسة فقط

 .1977 التعليمية هي صلة الخاص بالعام الإدارة المدرسية بالإدارةصلة 

  مفهوم النظرية

تصور أو فرص أشـبه بالمبـدأ لـه قيمـة التعريـف عـلى نحـو مـا، يتسـم : " هيTheoryالنظرية 

 .ًهجا للبحث والتفسير، ويربط النتائج بالمبادئ ًبالعمومية وينتظم علما أو عدة علوم، ويقدم من

مجموعة من الفروص التي يمكن من خلالهـا التوصـل إلى مبـادئ : ّكما تعرف النظرية على أنها

ويمكـن أن ينظـر إلى ..  وهي تفسر ما هو كائن وليس التامل فيما ينبغي أن يكـونالإدارةتفسر طبيعة 

ه العمل بدقة ووضـوح وبهـذا فالنظريـة الجيـدة هـي التـي النظرية على أنها مبادئ عامة تقوم بتوجي

  : التربويةالإدارةالحاجة إلى النظرية في  ().يمكن ان تشتق منها الفروض 

 لم تظهـر دراسـات 1950ً التربويـة أمـرا حـديثا فحتـى عـام الإدارةيعتبر الاهتمام بالنظريـة في 

نظرية الإدارية لم تظهـر بشـكل واضـح قبـل واضحة في هذا المجال، بل إن الدراسات التي ركزت على ال

في الولايات المتحدة الأمريكية  ) W.k.Kellogg(الستينات، وكان هذا نتيجة للدعم الذي قدمته مؤسسة 

 مبلغـأ 1959-1946 التربويـة ورصـدت في الفـترة مـا بـين الإدارةالتي قامت بدعم الدراسات في مجـال 

 خلال هذا الاهتمام وما صاحبه من مـؤتمرات ومحـاضرات يفوق تسعة ملايين دولار لهذا الهدف، ومن

 التربويـة وكـان هـذا الإدارةقام كولادارسي وجيتزلز بإصـدار كتـابهما الرائـد عـن اسـتعمال النظريـة في 

وهاجمان ) Griffiths(الكتاب من بين مجموعة من الكتابات في هذا الميدان من أمثال ما كتبه جريفث 

 Walton ووالتــونBelsile وبلــزل Campbell & Gregg وكامبــل وجــريج Hagman& Schwartzوشــوارتز 

 مـن الإدارةوقـد كـان المـدراء قبـل هـذه الدراسـات يقـدمون اقتراحـاتهم في تحسـين  .وكثيرون غيرهم

 تجاربهم الشخصية معتمدين عـلى طريقـة التجربـة والخطـأ، ولكـن المـربي الـذي ينطلـق في تصرفاتـه 

 

.
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 لإمكانـات أو من حلول جـاهزة محفوظـة هـو إنسـان مهمـل لذكائـه منكـر من مبدأ التجربة والخطأ  

 يعتمد نظريـة إنسان يحتاج إلى خلفية قائمة على الوضوح والتعمق ويحتاج إلى والإبداع الذاتي، الإبداع

  .واعية في ممارساته

 شـأن  شـأنها في ذلـكالإدارةوالواقع أنه ليس من المستغرب أن يتأخر ظهور النظرية الإدارية، ف

العلوم الإنسانية الأخرى، عملية إنسانية معقدة ومتعددة الجوانـب ولـيس مـن السـهل وضـع نظريـة 

ولكن بالرغم من الاعتراف بصعوبة وضع نظرية إدارية الا أن ذلـك لايعنـي عـدم البحـث في . عامة لها

ًهـما جـدا لـكي ً التربوية تجعل عملية البحـث عـن نظريـة أمـرا مالإدارةالموضوع، بل إن أهمية ميدان  ً

فالتـاريخ الطويـل . تتمكن المؤسسة التربوية من القيام بأعمالها بنجاح متجنبة طريقة التجربة والخطـأ

للعلوم الطبيعية يبين بوضوح أن مجرد ملاحظة الظـواهر لايـؤدي إلى معرفـة مفيـدة وعمليـة إلا مـن 

. ن ان يلاحـظ أو يقـاس أو يـفسرخلال مبادئ عامة تستخدم باعتبارها عاملا مرشدا وموجها إلى ما يمك

 ، هـذا Theory and Precticeً صراعا بين مـا يسـمى النظـري والعمـلي الإدارةوقد يلمس المهتمون بعلم 

ًولكـن مهـما كـان السـبب فيجـب ألا يسـمح لكـل هـذه .  إلى تعدد النظريـات وقصر عمرهـابالإضافة

لأن قيمـة النظريـة لا تقـاس بعمرهـا طـال أم . الإدارةالعوامل بالتقليل من أهمية اعتبارنا للنظرية في 

 ".فالنظرية قد تكون خطا ولكنها تقود إلى التقدم" قصر 

ـل ـدم؟ فهـ ـانية إلى التقـ ـادت الإنسـ ـا قـ ـا ولكنهـ ـت خطؤهـ ـة ثبـ ـات العلميـ ـن النظريـ ـم مـ  فكـ

أن  والأشـياءبأن الذرة هي أصـغر :  إنكار الخدمة التي قدمتها لنا النظرية القديمة التي قالتبالإمكان 

انقسامها غير ممكن؟ فالملاحظات التي قادتنا إليها هذه النظرية هي التي أدت التقدم والتطوير الذي 

 التربوية ضرورية لتنبيـه الإداري التربـوي، وهـي تعمـل الإدارةفالنظرية في . نشهده اليوم في عالم الذرة

ـ ـاعدة عـ ـي المسـ ـة هـ ـاسي لأي نظريـ ـد الأسـ ـه، فالقصـ ـا لـ ـيلاً وموجهـ ـفها دلـ ـؤات ًبوصـ ـل لتنبـ  لى التوصـ

وتوقعات أكثر دقة، ولعل من أهم دواعـي النظريـة كـون المعرفـة غـير متـيسرة الفهـم إلا إذا نسـقت 

ـذي  ـري الـ ـاء النظـ ـور البنـ ـوي أن يبلـ ـلى الإداري التربـ ـا عـ ـان لزامـ ـذا كـ ـين، ولـ ـام معـ ـق نظـ ـت وفـ  ورتبـ

 

.
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ًريـة يبقـى ذلـك كلـه مفككـا يعتمد عليه في تفسير الشـواهد والنتـاج التطبيقـي وبـدون اعـتماد النظ  

 .ويساهم في ضياع الإداري بدلاً من زيادة تبصره

؟ " لمـاذا"ًقد يظن بعض الناس أنه مادام الشيء مطبقا ويعمل فلماذا نجهـد أنفسـنا في معرفـة 

ًلذي يبحث عنه فإنه من الصعب عليه ان يجد شيئا مهما ولكن إذا لم يعرف الإنسان ما ً.  

إن النظرية الملائمـة تسـاعد المـدراء : " عن أهمية النظرية بقولهThompsonوقد عبر ثومبسون 

على الاستمرار في النمو بتزويدهم بأفضل الطرق لتنظيم خبراتهم وبالتأكيد عـلى تـرابط الظـواهر مثـل 

 للإعـمالهذه النظرية تبقيهم يقظين للنتائج غير المتوقعة لأعمالهم، إنها تجنبهم التفسيرات الصـبيانية 

 " .ً كما تنبههم إلى الظروف المتغيرة الي قد تستدعي تغيير في أنماطهم السلوكيةالناجحة

 :مصادر بناء النظرية المدرسية

 المدرسية من واقع خبرتهم العملية وهـي تعتمـد الإدارةتقارير وتعليقات رجال : المصدر الاول

  .على الناحية الذاتية والانطباع الشخصي

ّالتي يقوم بها الدارسـون والبـاحثون ودراسـات الكتـاب الكبـار في عمليات المسح :المصدر الثاني

  . المدرسيةالإدارةميدان 

الاستدلال العقـلي للتوصـل عـن طريـق المنطـق والعقـل إلى اسـتخلاص بعـض : المصدر الثالث

معـايير تقـويم  النتائج المترتبة على بعض الأفكار أو المسائل العامة التي نسـلم بهـا أو نعتقـد بصـحتها

 : المدرسيةالإدارة المدرسية في ضوء النظريات الحديثة في لإدارةا

 المدرسية الجيدة في ضـوء النظريـات الإدارةهنالك عدة معايير رئيسية يمكن من خلالها تقويم 

 : المدرسية، ومن أهمهاالإدارةالحديثة في 

  . المدرسية إلى تحقيقهاالإدارةوضوح الأهداف التي تسعى  -

.
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ـح - ـد الواضـ ـد التحديـ ـل وتحديـ ـح للعمـ ـيم واضـ ـاك تقسـ ـون هنـ ـى أن يكـ ـؤوليات، بمعنـ  للمسـ

 .للاختصاصات

 .الأسلوب الديموقراطي القائم على فهم حقيقي لأهمية احترام الفرد في العلاقات الإنسانية -

 مجنـدة لخدمـة العمليـة التربويـة - من طاقات مادية وبشرية–أن تكون كل طاقات المدرسة  -

 .مع الاقتصاد في الوقت والجهد والمال فيها بما يحقق أداء العمل 

ً المدرسـية الجيـدة بوجـود نظـام جيـد للاتصـال سـواء كـان هـذا الاتصـال خاصـا الإدارةتتميز  -

بالعلاقات الداخلية للمدرسة، أو بينها وبين المجتمع المحلي، و بينها وبين السـلطات التعليميـة 

 العليا

 : المدرسيةالإدارةالنظريات الحديثة في 

  المدرسـية تحليـل العمليـة الإداريـة ومحاولـة وضـع نظريـاتالإدارةالعديد مـن دارسي حاول 

  لها، ولقد كان لهذه المحاولات أثر في تحقيق نـوع مـن التقـدم في هـذا المجـال، فقـد حـاول كـل مـن

 ورد في الإدارة لوضـع أسـس لنظريـة Donald H.Rossروس . ومسـاعده دونالـد هــP.mort بول مورت 

 في الإدارة البحـث في وظيفـة Jess.Serarsسـيرز . كما حاول جيس ب"  المدرسية الإدارةمبادئ " كتابهما 

 التعليميـة في لـلإدارة تحت عنوان طبيعة العملية الإدارية، كما أعد البرنامج التعـاوني 1950دراسة عام 

 بعنـوان 1955 التعليميـة، ومنهـا كتـاب عـام لـلإدارةأمريكا عدة برامج لتعـرف عـلى أسـاليب نظريـة 

 1945عـام " مفهـوم الرجـل الإداري"، واسـتحدث سـيمون في كتابـه " المدرسـيةلـلإدارةأساليب أفضل "

 J.W.Getzels" يعقـوب جيتزلـز"  وضـع 1968طبيعة وأهمية اتخاذ القرار في العملية الإدارية، وفي عام 

ماعيـة، بيـنما نظـر سـيرز إلى  باعتبارها عمليـة اجتللإدارة المدرسية، حيث نظر الإدارةنظرية علمية في 

 التعليمية من حيث وظائفها ومكوناتها وحلل العملية الإدارية إلى عدة عناصر رئيسـية، ويمكـن الإدارة

  العامـة والصـناعية الإدارةالقول بـأن جميـع الجهـود التـي بـذلت كلهـا جهـود متـأثرة بأفكـار رجـال 

 

.
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ــال    ــك) (وهـــنري فـــايول) (تـــايلور(أمثـ ــوثر جيوليـ   العامـــةالإدارةغـــيرهم مـــن رجـــال ، و)ولـ

  : المدرسية ما يليالإدارةومن أبرز النظريات الحديثة في 

  كعملية اجتماعية الإدارةنظرية : أولاً

وتقوم هذه النظرية على فكرة أن دور مدير المدرسـة أو دور المعلـم لا يتحـدد إلا مـن خـلال 

ًيـا واجتماعيـا ونفسـيا، انطلاقـا مـن طبيعـة ًعلاقة كل منهما بالآخر، وهـذا يتطلـب تحلـيلاً دقيقـا علم ً ً ً

  :ويمكن توضيح النماذج التالية لهذه النظرية. الشخصية التي تقوم بهذا الدور 

 عـلى أنهـا تسلسـل هرمـي للعلاقـات بـين الإدارةينظر جيتزلـز إلى  : Getzels نموذج جيتزلز –أ 

ماعي يتكون من جانبين يمكـن تصـورهما الرؤساء والمرؤوسين في إطار نظام اجتماعي، وأن أي نظام اجت

 .في صورة مستقلة كل منهما عن الآخر وإن كانا في الواقع متداخلين

فالجانب الأول يتعلق بالمؤسسات وما تقوم به من أدوار أو ما يسمى بمجموعة المهام المترابطة 

لكـبرى للنظـام والأداءات والسلوكات التـي يقـوم بهـا الأفـراد مـن أجـل تحقيـق الأهـداف والغايـات ا

الاجتماعي والجانب الثاني يتعلق بالأفراد وشخصياتهم واحتياجاتهم وطرق تمايز أداءاتهـم، بمعنـى هـل 

ومـا إلى .. هم متساهلون، أم متسامحون، أم يتسمون بالجلافة أم بالتعاون أم هل هم معنيون بالإنجاز

 .ذلك من أمور يمتازون بها

لجـانبين الرئيسـيين، المؤسسـات والأدوار والتوقعـات والسلوك الاجتماعي هـو وظيفـة لهـذين ا

وهي تمثل البعد التنظيمي أو المعياري، والأفراد والشخصيات والحاجات وهي تمثل البعد الشخصي من 

العلاقة بين مدير المدرسة والمعلم يجب أن ينظر إليها من جانب المدير مـن خـلال حاجاتـه الشخصـية 

ًظريات استطاع كل منهما أن يفهم الآخر وأن يعملا معا بـروح متعاونـة ًوالأهداف أيضا، فإذا التقت الن

  .بناءة، أما عندما تختلف النظريات فإن العلاقة بينهما تكون على غير ما يرام

.
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والفكرة الأساسية في هذا النموذج تقوم على أساس أن سلوك الفـرد ضـمن النظـام الاجتماعـي 

تيجـة لكـل مـن التوقعـات المطلوبـة منـه مـن قبـل الآخـرين وفي إطاره كالمدرسة مثلاً هو محصـلة ون

  .وحاجاته الشخصية وما تشمله من نزعات وأمزجة

 عـلى أنـه يمـارس الإدارةينظر جوبا إلى رجل   كعملية إجتماعيةللإدارة Guba نموذج جوبا –ب 

 والمكانـة المركـز الـذي يشـغله في ارتباطـه بالـدور الـذي يمارسـه: قوة ديناميكية يخولهـا لـه مصـدران

 بحكم مركـزه بالسـلطة التـي يخولهـا لـه هـذا المركـز، الإدارةالشخصية التي يتمتع بها، ويحظى رجل 

وهذه السلطة يمكن أن ينظر إليها على أنها رسمية لأنها مفوضة إله من السلطات الأعلى، أمـا المصـدر 

ير فإنه يمثل قوة غـير رسـمية ولا الثاني للقوة المتعلقة بالمكانة الشخصية وما يصحبه من قدرة على التأث

 بلا استثناء يحظون بالقوة الرسمية المخولة لهم، لكن لـيس جمـيعهم الإدارةيمكن تفويضها وكل رجال 

 الـذي يتمتـع بالسـلطة فقـط دون قـوة التـأثير يكـون في الإدارةيحظون بقوة التأثير الشخصية، ورجل 

ً أن يتمتع بالسلطة وقوة التأثير معا وهما الإدارةل الواقع قد فقد نصف قوته الإدارية، وينبغي على رج

  .المصدران الرئيسيان للقوة بالنسبة لرجل لإدارة التعليمية وغيره

يرى بارسونز أن جميع المنظمات الاجتماعية يجـب أن  T.Parsons نظرية تالكوت بارسونز –ج 

 :تحقق أربعة أغراض رئيسية هي

 .نظام الإجتماعي للمطالب الحقيقة للبيئة الخارجيةبمعنى تكييف ال: التأقلم أو التكيف -

 .بمهعنى تحديد الأهداف وجنيد كل الوسائل من أجل الوصول إلى تحقيقها: تحقيق الهدف -

بمعنى إرساء وتنظيم مجموعة من العلاقات بين أعضاء التنظيم بحيث تكفل التنسيق : التكامل -

 .بينهم وتوحدهم في كل متكامل

  .افظ التنظيم على استمرار حوافزه وإطاره الثقافي بمعنى أن يح: الكمون -

.
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 نظرية العلاقات الإنسانية: ًثانيا

تهتم بأهمية العلاقات الإنسانية في العمل، وهذه النظرية تؤمن بأن السلطة ليست موروثة في 

كتسـبها القائد التربوي، ولا هي نابعة من القائد لأتباعه في المدرسة، فالسلطة في القائـد نظريـة وهـو ي

من أتباعه من خلال إدراكهم للمؤهلات التي يمتلكها هذا القائد، ومن ضمن مسؤوليات مدير المدرسة 

ليتعرف ويفهم ويحلـل حاجـات المدرسـين والتلاميـذ وليقـدر أهميـة التوفيـق بـين حاجـات المدرسـين 

  .والتلاميذ وحاجات المدرسة

لاقات شخصـية مبـاشرة مـع العـاملين، ولا يقصد أصحاب هذه النظرية أن ينخرط الإداري في ع

بحيث لا تعود هناك مسافات اجتماعيـة تفصـل بـين الإداري والمرؤوسـين، لأن جهـود الإداري في هـذه 

ًالحالة تتشتت بعيدا عن الهدف الإنتاجي للمؤسسة ولكـن مـا يتوخـاه أصـحاب النظريـة هـو مراعـاة 

 دورهـم بـدون اللجـوء للمراوغـة ومقاومـة الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تجعـل العـاملين يـؤدون

ًالسلطة ، لأن العاملين يتطلعون دائما إلى نوع من الفهم المشترك يجعل السلطة تشعرهم بأن مصلحتها 

ًأن تنظر في شأنهم بعنايـة مـثلما تـولي متطلبـات العمـل عنايتهـا، إن المـرؤوس الـذي لا يكـون معوقـا 

خطار التي يرتكبها وتزداد وجوه التكامل بين عمله وأعـمال بمشكلات يستطيع أن يركز العمل، فتقل الأ

ًالفريق، ويحافظ على التعاون مع الأقران دعما لاستمرارية المؤسسة ونجاحها، وبهذا يضـمن المحافظـة 

 .على الأوضاع القائمة التي يرتاح لها

 نظرية اتخاذ القرار: ًثالثا

لوك يوجــد بــه كافــة  نــوع مــن الســالإدارةتقــوم هــذه النظريــة عــلى أســاس أن 

التنظيمات الإنسانية أو البشرية وهي عملية التوجيه والسيطرة على النشاط في التنظـيم 

 هي تنمية وتنظيم عمليـة اتخـاذ القـرارات بطريقـة وبدرجـة الإدارةلاجتماعي ووظيفة 

 كفـاءة عاليـة، ومــدير المدرسـة يعمـل مــع مجموعـات مـن المدرســين والتلاميـذ وأوليــاء 

 

.
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وتعتـبر عمليـة اتخـاذ  .والعاملين أو مع أفراد لهم ارتباطات اجتماعية وليس مـع أفـراد بـذاتهمأمورهم  

القرار هي حجر الزاوية في إدارة أي مؤسسة تعليمية، والمعيار الذي يمكن على أساسـه تقيـيم المدرسـة 

رات موضـع  المدرسـية والكفايـة التـي توضـع بهـا تلـك القـراالإدارةهي نوعية القرارات التي تتخـذها 

التنفيذ، وتتأثر تلك القرارات بسلوك مدير المدرسة وشخصيته والنمط الذي يدير بـه مدرسـته، ويمكـن 

 :مراعاة الخطوات التالية عند اتخاذ القرار

 .التعرف على المشكلة وتحديدها -

 .تحليل وتقييم المشكلة -

 .وضع معايير للحكم يمكن بها تقييم الحل المقبول والمتفق مع الحاجة -

 .مع المادة البيانات والمعلوماتج -

 .صياغة واختيار الحل أو الحلول المفضلة واختيارها مقدما أي البدائل الممكنة -

وضع الحل المفضل موضع التنفيذ مع تهيئة الجو لتنفيذه وضمان مستوى أدائه ليتناسـب مـع  -

  .خطة التنفيذ ثم تقويم صلاحية القرار الذي اتخذ وهل هو أنسب القرارات ؟

 :نظرية المنظمات: ًبعارا

ًتعتبر التنظيمات الرسمية وغير الرسمية نظاما اجتماعيـا كليـا في نظريـة التنظـيم، ومـن خـلال النظـام  ً

 المدرسـة –ً أحيانا عاملاً يزيد أو ينقص من التعارض بين أعضاء المجموعات والمؤسسات أو المنظمة الإدارةتكون 

داري ليحلل مشـاكل المنظمـة وترشـده في خطتـه وقراراتـه الإداريـة  فنظرية التنظيم هي محاولة لمساعدة الإ–

  .كذلك تساعده ليكون أكثر حساسية لفهم المجموعات الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة بها

  : كوظائف ومكوناتالإدارةنظرية : ًخامسا

ـي أشــارالإدارةلا تخــرج وظــائف    التــي أشــار إليهــا ســيرز عــن مجموعــة الوظــائف التـ

 والوظـــائف الرئيســـية " هـــنري فـــايول " إليهـــا ســـابقوه، وفي مقـــدمتهم المهنـــدس الفـــرنسي  

 

.
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التخطـيط، التنظـيم، التوجيـه، التنسـيق، :  المختلفة كما يحددها سـيرز هـيالإداراتللإداري في ميادين  

 :والرقابة، وتقابل بالترتيب مصطلحات

Planning ,Organazing, Directoring ,Co-ordenating and Controling 

أن  وعند تحليل هذه الوظائف يمكن الكشف عن طبيعـة العمـل الإداري في لميـادين المختلفـة، حيـث

 .الوظائف نفسها هي ما يقوم به الإداري

ًففي عملية التخطيط، يحتـاج الإداري إلى تـدارس لظـروف اسـتعدادا لاتخـاذ قـرارات ناجحـة 

الإمكانـات المتـوفرة لتحقيقهـا، والعقبـات التـي تعـترض وعملية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأهداف و

وفي عملية التنظيم يحتاج إلى أن يضع القـوانين والأنظمـة  .التقدم نحو الأهداف وموقف العاملين منها

والتعليمات لى صورة ترتيبات في الموارد البشرية والمادية، بما يسهل عمليـات تنفيـذ الأهـداف المتوخـاة 

 .ظيم الذي ينشأ عن الترتيباتعلى المنظمة أو التن

وفي عملية التوجيه ينشّط الإداري إجراءات التنفيذ بالتوفيق بين السـلطة التـي يكـون مـؤهلاً لهـا مـن 

خلال صلاحيات مركزه والسلطة المستمدة من ذكائه ومعلوماتـه وخبراتـه المتمثلـة في إدراكـه الشـامل لأهـداف 

 .اتها المادية والبشرية، والقوى والظروف الاجتماعية المؤثرة عليهاالمنظمة، وطبيعة العمل المناط بها، وإمكان

وفي عملية التنسيق، يحتاج الإداري إلى جعل كل عناصر التنظيم وعملياته تسير بشـكل متكامـل لا 

ازدواجية فيه ولا تناقض، بحيث توجه الجهود بشكل رشـيد نحـو الأهـداف المرسـومة في نطـاق الإمكانـات 

 .دود ما تسمح به القوى الاجتماعية والاقتصادية ولسياسية والثقافية في بيئة التنظيمالمتوفرة، وفي ح

فهي متابعة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسة لتقييم نظام عملها، ومدى جدواه عـلى : أما الرقابة

 ضوء الأهداف المنتظرة منها

 نظرية القيادة : ًسادسا

 مـــن الأمـــور الهامـــة بالنســـبة للمجتمـــع تعتـــبر القيـــادة التربويـــة للمؤسســـة التعليميـــة 

ــاء  ــاشرة بأوليـ ــة والمدرســـية بصـــفة خاصـــة، نظـــرا لعلاقتهـــا المبـ  ًعامـــة وبالنســـبة لإدارة التعليميـ

 

.
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لأمور والمدرسين والتلاميذ، والقيادة ليست ببساطة امتلاك مجموعة من صفات أو احتياجات مشـتركة،   

سة التربوية، ويمكن القول إن هذه النظرية تقـترب مـن ولكنها علاقة عمل بين أعضاء المدرسة أو المؤس

 . أفكار نظرية العلاقات الإنسانية في كونها تركز على بلوغ الهدف لطبيعي للإنسان

 نظرية الدور : ًسابعا

 فمـن يكلـف بهـذه –إذا افترضنا أن مـدير المدرسـة يخطـط لتكـوين فريـق ريـاضي لمدرسـته 

بيـة الرياضـية ذلـك ولم يسـتطع أن يـنجح في تكـوين الفريـق  وإذا كلف أحد مـدرسي التر–المسؤولية 

المناسب، ماذا يفعل مدير المدرسة ؟ ما موقف بقية مدرسي التربيـة الرياضـية الآخـرين ؟ ل يشـاورهم 

ًكجماعة فربما يحدث تصادما في الرأي ، وعليه في مثل هذه الحالات يجب على مدير المدرسة أن يعرف 

س في المدرسـة وكـذلك توقعـات الجماعـة التـي ينتمـون إليهـا، مـع مراعـاة الدور المتوقع من كل مدر

  .توقعات ومتطلبات المدرسة بشكل عامة

تهتم هذه النظريـة بوصـف وفهـم جانـب السـلوك الإنسـاني المعقـد في لمؤسسـات التعليميـة 

 ).المدارس(

ًفيجب عليه أن يولي اهتماما خاصـا للمهـارات، المقـدرات والحاجـات الشخصـية ل كـل مـدرس ً

ًويتخذ من الإجراءات ما يعزز وسائل الاتصال بيـنهم وبينـه وطبيعـتهم اجتماعيـا وتنميـة معلومـاتهم 

ًحتى يمكن أن يكون دور كل واحد منهم إيجابيا وفعالاً ومساعدا على تحقيق هدف المدرسة ً . 

 نظرية النظم : ًثامنا

عيـة، وكـذلك شـاع لقد شاع استعمال هذه النظريـة في لعلـوم البيولوجيـة والطبي

ـم  ـا علـ ـن بينهـ ـي مـ ـرى ، والتـ ـة الأخـ ـوم الاجتماعيـ ـتخدامها في لعلـ ـة الإدارةاسـ  التعليميـ

والمدرسية، وتفسر هـذه النظريـة الـنظم المختلفـة بأنهـا تتكـون مـن تركيبـات منطقيـة 

 بواسطة تحليلها تفسر الظواهر المعقدة في المنظمات أو المؤسسات في قالب كمي بالرغم 

 

.
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ًلبحوث التطبيقية المتعلقة بالتغير في المواقف أو الدراسات الاجتماعية تكون أحيانا غـير عمليـة من أن ا  

ًأو غير دقيقة ، تقوم هذه النظرية على أساس أن أي تنظيم اجتماعيـا أو بيولوجيـا أو علميـا يجـب أن  ً ً

عوامـل وعنـاصر ينظر إليه من خلال مدخلاته وعملياتـه ومخرجاتـه ، فالأنظمـة التربويـة تتـألف مـن 

أفــراد النظــام، جماعاتــه الرســمية وغــير الرســمية، : متداخلــة متصــلة مبــاشرة وغــير مبــاشرة وتشــمل

الاتجاهات السائدة فيه ودافع النظام والعاملين فيه، طريقة بنائه الرسمي، التفاعلات التي تحدث بـين 

 .تركيباته ومراكزها، والسلطة التي يشتمل عليها

يل النظم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما اسـتخدمه الجـيش وترجع نشأة أسلوب تحل

، ومن هنا انتقل إلى الميادين الأخرى، بيد أن الاهـتمام بـه )بحوث العمليات(الأمريكي فيما عرف باسم 

وكـان ذلـك " العشرين"ًفي التعليم بدأ مؤخرا، وبدأ يظهر بصورة واضحة منذ العقد السادس من القرن 

عالم الاجتماع، وقد جاء هذا الاهتمام نتيجـة ) Buckley(وبكلي ) Bolding(الم الاقتصاد بولدنج على يد ع

 ".لتزايد الاهتمام بالتعليم ونظمه من ناحية، وتركز الاهتمام على اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى"

ت الإداريـة،  يشير إلى عملية تطبيق التفكـير العلمـي في حـل المشـكلاالإدارةوأسلوب النظم في 

ًونظرية النظم تطرح أسلوبا في التعامل ينطلق عبر الوحـدات والأقسـام وكـل الـنظم الفرعيـة المكونـة 

 .للنظام الواحد، وكذلك عبر النظم المزاملة له، فالنظام أكبر من مجموعة الأجزاء

تاج أما مسـيرة النظـام فإنهـا تعتمـد عـلى المعلومـات الكميـة والمعلومـات التجريبيـة والاسـتن

المنطقي، والأبحاث الإبداعية الخلاقة، وتذوق للقيم الفردية والاجتماعية ومن ثم دمجهـا داخـل إطـار 

 .تعمل فيه بنسق يوصل المؤسسة إلى أهدافها المرسومة 

   المدرسيةالإدارةنظريات أخرى في : ًتاسعا 

 يظهر تحليل سلوك القائد ودراسته على أن هنـاك :نظرية البعدين في القيادة )1

السلوك الموجـه نحـو المهمـة والسـلوك الموجـه نحـو : نمطين من السلوك هما

ـاس ـاك . النـ ـادة مــن يطغــى عــلى ســلوكه البعــد الأول وهنـ ـاك مــن القـ  وهنـ

 

.
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 ً.وأكثرية القادة يكون سلوكهم متوازنا. من يطغي على سلوك البعد الثاني

 لتفسير متى يستطيع الفرد يمكن استخدام هذه Homanنظرية التبادل في تقرير القيادة لهومان  )2

ًأن يتخذ القرار ويمارس القيادة وفي هذه يفكر الفرد بالمردود الـذي سـيناله إذا مـا اتخـذ موقفـا 

ًقياديا في مشكلة ما ثم ينظر إلى ما سيكلفه ذلك من فقدان تقبل الجماعة لـه وبـذل مزيـد مـن 

 .يادة أم لاالخ، ثم يقارن المردود بالتكاليف لتبرير قيامه بالق... الجهد

ويتسم سلوك المرؤوس بنفس الأسلوب حيـث يقـوم بمقارنـة المـردود بالكلفـة لتقريـر فـيما أنـه  )3

 .ًسيبقى تابعا بدلاً من أن يقود

ـة تصــنيف الحاجــات لماســلو  )4 ـاس للانضــمام Maslowنظريـ ـة للنـ ـبر ماســلو أن القــوة الدافعـ يعتـ

افها هـي في الحقيقـة سلسـلة دأهـللمنظمات والمؤسسات الإدارية وبقائهم فيها وعملهم باتجاه 

من الحاجات، وعندما تشبع الحاجات في أسفل السلسلة تظهر حاجات أعلى يريد الفرد إشـباعها 

  :أعلى، وتصنف الحاجات من وجهة نظر ماسلو إلى ، وهكذا يستمر الاتجاه إلى

  الخ.. أساسية كالطعام والماء والسكن والهواء) جسمية(حاجات فسيولوجية  -

 ) تقبل الآخرين– انتماء –حب (ء الاجتماعي الانتما -

 .الأمان والضمان الفسيولوجي والمالي -

 )احترام الذات وتقدير الزملاء(الاحترام  -

ًوينبغي ان ندرك بأن الحاجة المشبعة ليست محفزا، ولكن تظهر حاجة أخرى محلهـا كمحفـز، 

 .إلى تحقيق حاجاته المحفزةوحاجات الفرد متشابكة ومعقدة ويميل الفرد إلى السلوك الذي يؤدي 

  :نظرية إدارة المصادر البشرية )5

  :إن من أهم مسلمات هذه النظرية

.
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أن يهيء البناء الداخلي للمنظمة مناخا يزيد من نمو الإنسان وحفزه لكي يتحقق الحـد الأعـلى  -

 .لفاعليتها

رارات مع التأكيد إن إدراك الإداريين لقدرات المنظمة لإدارية يزيد من مساهمتهم في اتخاذ الق -

 .على المعرفة والخبرة والقدرة على الخلق والإبداع لديهم

التركيز عـلى مرونـة العمـل في  .ًتتطلب المساهمة البناءة مناخا يتصف بالثقة العالية والوضوح -

  .المنظمة الإدارية أكثر من التركيز على التسلسل الهرمي

 عدم رضى العاملين عـن وظـائفهم أكـثر مـن أن يعود النفوذ واللامبالاة والأداء السيئ لعدم إلى -

 .تعزى إلى نوعيتهم

إن استخدام هذا الأسلوب في لمؤسسات التربوية يعني أخذ الطالب من المكان الـذي هـو فيـه 

 .إلى المكان الذي يستطيع الوصول إيه وكذلك بالنسبة لكل العاملين

  :سس التاليةنظرية الاحتمالات أو الطوارئ، وتؤكد هذه النظرية على الأ )6

 .ليست هناك طريقة واحدة مثلى لتنظيم وإدارة المدارس -

 والفاعليـة في ظـرف معـين، إذ تعتمـد الفاعليـة عـلى الإدارةلا تتساوى جميع طرق التنظـيم و -

 .مناسبة التصميم أو النمط للظرف المعين

والاحتمالات  على أساس التحليل الدقيق الإدارةيجب أن يبنى الاختيار لتصميم التنظيم ولنمط  -

 .المهمة في الظرف المعين

 هي العمل مع ومن خلال الأفراد والمجموعات لتحقيق أهداف المنظمة فـإن الإدارةوحيث أن  -

ًالاحتمال المرغوب هو ذك الذييدفع المرؤوسين إلى اتباع سلوك أكـثر إنتاجـا وفاعليـة مـن أجـل 

 تحقيق أهداف المنظمة

.
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 أكثر تأثيرا وفاعلية التربوية لصنع مدرسة الإدارةأهمية 

 التربوية هـي نظـام فـرع مـن الإدارة هي فن وعلم تحقيق الأهداف بواسطة الآخرين والإدارة

التعلــيم في مجتمــع مــا وفقــا  للدولــة والمجتمــع وهــي العمليــة التــي يــدار بهــا نظــام  العامــةالإدارة

جتمع القومية من التعليم والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف الم لأيديولوجيته وظروفه السياسية

للحياة في المجتمع وتوفير القـوى البشريـة اللازمـة لـدفع حركـة  وهي تربية الصغار والكبار وإعدادهم

والبعيدة وذلك في اطـار منـاخ تتـوافر فيـه علاقـات  المجتمع القريبة وتحقيق أهداف هذا, الحياة فيه

جـال الفكـر التربـوي والإداري للحصـول عـلى م إنسانية سليمة وكذلك الأدوات والأساليب العصريـة في

 .أفضل النتائج لأقل جهد وبأدنى كلفة وفي أقصر وقت ممكن

   التربويةالإدارةأهمية 

  التربوية فيما يلي الإدارةتكمن أهمية 

 الإدارةكونها إحدى الأدوات الرئيسية في نجاح وتقدم النظام التربوي بكامله والمرهونة بجـودة  -

 .يام بمهامهاعلى الق وقدرتها

 .الطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم -

 .التطور الكبير والسريع في التقانات والاتصالات وتفجر المعارف والمعلومات -

 .دورها في ترجمة الأهداف التربوية وترجمة الفلسفة التربوية إلى واقع عملي  -

 .اف القوميةكونها متصلة بالتعليم والتعليم أداة أساسية من أدوات تحقيق الأهد -

 : التربوية تتركز ابرز هذه الاتجاهات فيما يلي الإدارةفي  الاتجاهات المعاصرة

 التربويـة علـما لـه فلســفته وأصـوله وقواعـده وأسـاليبه وطرائقـه ومنهجيتــه الإدارةأصـبحت  -

 .ممارساته

افـه  التربوية العصرية هي أساس أي تطوير أو تجديد للتعليم في سبيل تحقيق أهدالإدارةتعد  -

 .تطور المجتمع وتنميته الشاملة وفي سبيل

.
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 . التربوية الحديثة تعتمد على الديموقراطية وعلى العلاقات الإنسانية والمشاركةالإدارةإن  -

اولويـات التطـوير الإداري  إن العناية بالعنصر البشري في اختيـاره وتأهيلـه وتدريبـه تـأتي مـن -

 .المعاصر

 . العامة للدولة والمجتمعالإدارة  التربوية نظام فرع منالإدارةإن  -

العربية تسيطر الدولة العربية عـلى جميـع مقومـات  علاقة الدولة بالتربية والتعليم في الأقطار

التربوية سيطرة مباشرة عن طريق التمويل والتعيين والبنـاء والأعـداد وسـيطرة غـير  العملية التعليمية

 التربوية والتعليمية رغم وجود فـوارق بسـيطة بـين الأشراف المباشر على المؤسسات مباشرة عن طريق

وحتى التعليم الخاص يقع تحـت إشراف , لكن هذه الفوارق ليست ذات شأن كبير وآخرمجتمع عربي 

 الإداراتالتربوية في بلادنا العربية هي نظم حكوميـة مركزيـة فـأن جميـع  الدولة وبما أن جميع النظم

 فيها إدارة مركزية رغـم أن هنـاك بعـض الإدارةالمركزي وبالتالي  امالتربوية التعليمية لدينا تخضع للنظ

وخاصـة في مجـال ) التعلـيم الخـاص (العربية لها إدارة مسـتقلة   التربوية في بعض المؤسساتالإدارات

 .التعليم العالي

 : التربوية في جميع بلدان العالم إلى الإدارةوتقسم 

 التربوية المركزيةالإدارة .  

 تربوية اللامركزية الالإدارة.  

 عـدم اسـتجابة - . التربوية العربيةالإدارة التربوية المركزية واللامركزية جوانب الضعف في الإدارة 

 : التربوية لحاجات التطور التربوي السريع الإدارات

  التغيرات الجذرية الجوهرية التـي يسـتلزمها الـربط إحداث التربوية العربية عن الإداراتتقصير 

 .والتنمية بيةبين التر

.
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  التربوية العربية عـن مواجهـة حاجـات المسـتقبل التربـوي ومسـتلزمات التوسـع الإداراتتقصير 

 .مراحل التعليم وانواعه المتوقع في شتى

  اغفـال كثـيرمن - . التربوية في الاعتماد على التقانـات الاداريـة التربويـة الحديثـةالإداراتتقصير 

 . التربويةللإدارةر الجوانب المختلفة الدول العربية التكامل بين تطوي

 ضعف الافراد والقيادات الادارية . 

  لـلإدارةلان اتخاذ القرارات عملية في صميم الوظـائف الرئيسـية : ضعف الاسس لاتخاذ القرارات 

 . التربويةللإدارةو الحديثة

  مـن البحـوث  التربوية العربيـة وعـدم اسـتفادة القـرار التربـويالإدارةضعف البحث التربوي في 

 .ووجدت التربوية ان

 

  التربوية العربيةالإدارةتطوير 

 . التربوية وتحديثهاالإدارةاتخاذ القرار المناسب على اعلى المستويات السياسية لتطوير  -

 الإدارةاعادة النظر في التشريعات والنظم والقوانين المعمول بها لتساير الاتجاه الجديد في تطوير  -

 .التربوية

 . التربويةالإدارةدراسات والبحوث العلمية التي تتطلبها عملية تحديث وتطوير اجراء ال -

 عدم تكليـف أي مـدير -  التربوية في كليات التربية لتخريج كوادر متخصصةالإدارةاحداث قسم  -

  واداري في الدوائر الفرعية الا المؤهل تربويا واداريا لاسيما خريجي المعهد الوطني

 .ن اتبعوا دورات وهم الان في زوايا ميتة العامة الذيللإدارة -

.
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 .اللامركزية تحقيقا للديموقراطية تأصيلا لمبدأ المشاركة  تعزيز الاتجاه نحو -

 . التربوية وعملياتهاالإدارةاعتماد التكنولوجيا الحديثة في تحديث  -

ديمية و الممارسـة  من خلال الممارسة والتفاعل بين الدراسات الاكاالإدارةاعداد القادة التربويين في  -

 . التربويةالإدارةفي  الميدانية

  .ديموقراطية المؤسسات التربوية -

طلاع على التطـورات في اعتماد التدريب المستمر للقيادات التربوية لتطوير الكفايات القيادية والا -

 .العالمية النظم التربوية

 بين المجـد والمجتهـد والكسـول تميز اعتماد مبدا المحاسبة عند التقصير ووضع معايير اداء تربوية -

  %.9 ترفيع جميع العاملين اللامبالي وعدم

 

 

.
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  التربوية مفتاح لنجاح المدرسةالإدارة

 التربويـة الإدارة فن وعلم، استراتيجية وعقلنة، ثم قدرة ومهـارة، وعنـدما نكـون بصـدد الإدارة

 قيما أخرى تم التعاقـد عليهـا تحديدا فإنها ملزمة بحكم طبيعتها بأن تستدمج إلى جانب هذه الحدود

كقـيم تعطـي ..منذ ظهور ما يعرف بعشرية الإصلاح، وهي قيم التواصل والانفتـاح والتفاعـل والتعاقـد

بالملموس الدليل على أن رهان إصلاح المدرسة العمومية ليس فقط شأنا يهم الإطار التربوي، سواء كـان 

اب، المجتمع المدني والدولـة، وعـلى ضـوء كـل هـذا، إداريا أو مدرسا، بل هو أساسا رهان الأسرة والأحز

 التربويـة، ونقصـد الإدارةنتبين لماذا علينا أن نعيد النظر في الترسانة القانونية التي تحكـم إسـناد مهـام 

، القاضي بتحديد كيفيـات )7002 يناير 92(، 8241 محرم 9 الصادر في 70.583بذلك القرار الوزاري رقم 

 التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ثم القرار الوزاري الإدارةغل مهام وضع لوائح الأهلية لش

، القـاضي بتحديـد شروط وكيفيـات تنظـيم التكـوين الخـاص 5002 غشـت 8 الصادر في 50.1849رقم 

  . التربويةالإدارةلفائدة الأطر المكلفة بمهام 

ق في قـيم الابتـذال، وقـاطرة قـيم أن نكون إزاء مدرسة هي قاطرة قيم الإنسان في مجتمـع غـار

 التربوية إلى تخصص قائم الذات، إما في الإدارةالإبداع في مجتمع يجتر قيم الاتباع، فإنه يفترض أن تتحول 

التعليم العالي، كما هو عليـه الحـال في دول كثـيرة، منهـا دول عربيـة كالإمـارات والسـعودية والبحـرين، 

 للإدارة، أو على الأقل في مدرسة تكوينية » التربويةالإدارة في ماستر«أحدثت وحدات تكوين جامعية هي 

التربوية لها كيانها التنظيمي والبيداغوجي المستقل، على غرار مراكز ومدارس تكـوين المدرسـين بمختلـف 

 المستويات، ومراكـز تكـوين المفتشـين، بمختلـف التخصصـات، يلـج إليهـا متبـارون ذوو اسـتعداد نـفسي 

 عليه علميا، ويتخرج منها باحثون تربويون شباب ذوو عـدة منهجيـة وكفائيـة ومعرفيـة ومعرفي متعاقد

تمكنهم من فهم روح المدرسة المغربية الحديثة المنسجمة وسياسة اللامركزية واللاتمركـز في قطـاع التربيـة 

 بر والتكــوين، وهــذا لا تحققــه التكوينــات الطارئــة والبحــوث الهزيلــة التــي يجريهــا مــن بلــغ مــن الكــ

 

.
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فــأن تســير مدارســنا بــإدارة تربويــة تعمــل عــلى تحســين جــودة التــدبير الإداري، البيــداغوجي   ..عتيــا 

واللوجستيكي للمؤسسات التعليمية، وملاءمة هذا التدبير مع المحيط الاقتصادي والاجتماعـي والثقـافي، 

 القيم الإدارية الحديثـة، لا وترشد النفقات عبر الحكامة والشفافية والمحاسبة والديمقراطية، وغيرها من

يتأتى بالأقدمية مهما طال زمنها، بل بالدراسة والدراسة والدراسة، فالممارسة التربوية الفصـلية تخصـص 

ُينمى ويتعلم، والأمر نفسه، ف فما لا يمكن فهمه عـلى ضـوء ممارسـات واقعيـة،   .. تتعلم وتنمىالإدارةُ

 في ظـل هـذه الإدارة التربويـة، ومـن ثمـة تحـول الإدارةم هو تحول الأقدميـة إلى امتيـاز في إسـناد مهـا

الوضعية غير الطبيعية إلى امتياز إداري واجتماعي، خصوصا وأن هناك نسبة مهمة جـدا مـن المـديرين 

 التربويــة كمرحلــة للإعــداد الــنفسي للتقاعــد، وآخــرون الإدارةأو الحــراس العــامين أو النظــار، اختــاروا 

درة على مسايرة الإيقاعات الجديـدة والمتجـددة للممارسـة الفصـلية خاصـة اختاروها لأنهم فقدوا الق

مـا «وللحياة المدرسية عامة، ممنين النفس بتبرير يطغى عليه الوهم، هـو انحـدار مسـتوى التلاميـذ، و

، وفئة أخرى تحسب الأمر من الناحية الماديـة البحتـة، فـأن يحصـل المـرء عـلى »بقى ما يدار في القسم

صوصا في مدن كبرى أو سياحية معروفة بأزمة السكن، فهذا بالنسـبة إلـيهم أهـم مـن سكن وظيفي خ

والنتيجة هي تحول بعض إداراتنا التربوية إلى مقاطعات إدارية تسير بذهنية   .. التربوية في ذاتهاالإدارة

شـجرة النسـب تدار بذهنية الأبوة، أو إلى مزرعات تسير بعقلية الإقطاع و» فيلات«القائد أو الباشا، أو 

، وما يصدر عن هـذه الـذهنيات مـن ممارسـات لا علاقـة لهـا حتـى بالحـد الأدنى مـن ..»ولد بلادي«و

الطبيعة التربوية للمدرسة، ناهيك عن طبيعتها التشاركية والتفاعلية، فنجد مديرين لا يرون في محـيط 

ل مشـكلات هـي بالأسـاس المؤسسة إلا عميد الأمن أو القائد أو الباشـا، والـذين يـتم اسـتدعاؤهم لحـ

تواصلية أولا وأخيرا، كأن يستدعي مدير رجال الأمن لحل سوء تفاهم مع مـدرس، لمجـرد اشـتكاء هـذا 

 مع مشكلة غياب التلاميذ أو من مشكلة هدر الزمن المدرسي، والذي تتحمـل الإدارةالأخير من تساهل 

لإعـادة «ير تلميذا قـاصرا لرجـال الأمـن  الوزر الأكبر، أو لحل مشكلات تربوية كأن يسلم مدالإدارةفيه 

، إقرارا منه على أن المربي غير قادر على ذلك، لمجرد أنه احتج على تعرضـه لـلضرب مـن طـرف »تربيته

  .حارس عام أو من المدير نفسه

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 61

 

 في ضوء علم النفس....دور القيادة التربوية 

 تعاون وأداء مجموعـة المعلمـين القادة التربويين في فترات الترشيد مشكلة كيفية المحافظة على

 .المحبطين

ويعني التربويين من نقص في الأجهزة والأدوات المساعدة لمعالجة تلك المشـكلة الخطـيرة فهـل 

ًيستطيع جراح أن يعالج مريضا دون أجهزة وأدوات معينة؟ وإذا لم يتوفر لديه ذلك، فإنه يقوم بإعطاء 

م من أن رواتب المعلمين تعد معقولة في الوقـت الحـاضر وعلى الرغ .علاج لا يساعد على شفاء المريض

مقارنة باقرانهم الجامعيين الملتحقين بمهن أخرى، إلا أن الـروح المعنويـة للمعلمـين متدنيـة مـما جعـل 

ّالكثير منهم يملون التدريس ويحاولون بشتى الطرق التهرب منـه لوظـائف أخـرى في المجـال التربـوي، 

ًا من التذمر والشكوى بسبب الظروف المحيطة بالعمـل في بعـض المـدارس وغيره ونلحظ أن هناك كثير

وفي أوقات الرخاء يكون مـن الميسـور عـادة اللجـوء للمكافـآت الملموسـة المتصـلة بالرواتـب والمنـافع 

الأخرى والكتب والإمدادات المادية والـرحلات، أمـا في أوقـات التقشـف فـإن القـادة يجـدون أنفسـهم 

فآت النقدية الملموسة، ويجتهدون لتركيز انتباه معلمـيهم عـلى غـير الملموسـات مضطرين لخفض المكا

كالاعتراف كتابة بالجهود التي يبذلونها، ومنحهم الفرص للإنجاز وممارسة المزيد من المسـؤولية وإبـداء 

 روح الصداقة والاعتبار الشخصي نحوهم، وعلى أية حال، فإن غير الملموسات من هذا النوع يمكنهـا أن

ًتمثل بدائل مؤقتة للمكافآت والحوافز الملموسة، غير أن الحرمان من المسـتوى المعـيشي اللائـق مضـافا 

 .إليه بيئة العمل غير المرضية ولفترات قد تطول، لا يؤديان إلا لعدم الرضا المتزايد من جانـب المعلمـين

 .الأساس النفسي للقيادة

وء علم النفس التحفيـزي، يسـتند إلى خمسـة إن دور القيادة التربوية في حقب التقشف في ض

 :افتراضات تتعلق بالمهنيين وكيفية ارتباطهم بالعمل، وهي

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 62

ًالناس جميعا يريدون الحصول على أشياء معينة من واقع حياتهم العملية ومن بين هـذه : أولاً

 :الأشياء

 الإحساس بالرضا النفسي. 

 العيش الخالي من الهم الاقتصادي. 

 بيئة خالية من الأخطار الخاصة بالصحة البدنية والذهنيةالعيش والعمل في . 

 حرية الإبداع. 

معظم ما يرغبه الناس في الحياة يتحقق مـن خـلال العمـل، إمـا مبـاشرة أو بطريـق غـير : ًثانيا

ًمباشر، والناس العاملون يقضون حوالي الثلث من كل يوم، ابتداء من السـبت وحتـى يـوم الأربعـاء، في 

ًكما أن ما لا يتيسر إنجازه من أعـمال في سـاعات العمـل يحمـل غالبـا إلى المنـازل لينجـز أماكن العمل  ُ

 .أي أن العمل يمثل الجزء الأكبر من حياة معظم الناس. هناك

أن مدى الحرية التي يعمل بها الشخص لإنجاز مهام عمله ومـدى تحقيـق الغايـات مـن : ًثالثا

فإذا كان إحساس الأشخاص بالمهـام . ه بأهمية تلك المهامذلك العمل، يعتمد في جانب منه على إحساس

ًالتي يؤدونها والغايات التي يرمون إليها إيجابيا، فإنهم سوف يعملون بجدية لإنجاز هذه المهام إنجـازا  ً

ًأما إذا كان هذا الإحساس سلبيا فإنهم ينكفئون للوراء ويميلون لإنجاز الحـد الأدنى المقبـول مـن . ًحسنا

 .العمل

المهام العملية لابد من ارتباطهـا بأهـداف معينـة، ومتـى كانـت هـذه هـي الحـال فـإن : ًبعارا

 .العاملين يصبح لديهم إحساس طيب تجاه أعمالهم ويدركون أنها ذات معنى وغاية

ًإنجاز الأعمال يرتبط ارتباطا وثيقا بالحاجات الشخصية للعـاملين، فالـذين : ًخامسا ً

ًقون نصيبا أكبر من المكافأة عن الذين هم أقـل إنتاجـا، ينتجون أكثر من مستواهم يستح ً

ـة ـتويات مختلفـ ـون بمسـ ـاس ينتجـ ـين أنـ ـاوي بـ ـل بالتسـ ـآت العمـ ـع مكافـ ـك أن توزيـ  ذلـ

 

.
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 لا يؤدي لتشجيع العـاملين ذوي الإنتـاج كـما أنـه لا يشـجع ذوي الإنتـاج المتـدني عـلى الاجتهـاد لرفـع  

 .مستوى إنتاجهم المتوقع

 مبادئ القيادة

فتراضات سالفة الذكر، يمكننا استخلاص مبادئ قيادية محددة من شـأنها المحافظـة عـلى من الا

 :مستوى أداء العاملين أو زيادته في أوقات التقشف وبالتحديد فإن هذه المبادئ هي

 .ًأن نجعل العائد الشخصي غير الملموس بالنسبة للعمل أكثر وضوحا ورؤية من ذي قبل -

 . أكثر جاذبيةأن نجعل مهام العمل وبيئته -

 .ًأن نجعل من أهداف العمل وتحقيقها شيئا ذا جاذبية أكبر -

 .أن نربط بين مهام العمل وإنجاز الأهداف المحددة لها  -

 .أن نربط تحقيق أهداف العمل بالعائد الشخصي  -

توضـح لنـا أن العائـد ) الشـكل أدنـاه(العلاقات بين هذه المبادئ الخمسة كـما هـي مبينـة في 

فإذا توقع الناس العائد المناسـب وتسـلموه . نتيجة النهائية المرجوة من النشاط العلميالشخصي هو ال

بالفعل نظير ما قدموا من جهد وما أنجزوا من أهداف، فإنهم سوف يقدمون بذلك مقادير عاليـة مـن 

ًرا ومتى انهارت أي من هذه المبادئ يصبح هبوط مستوى الأداء أمـ. في إنجاز مهامهم) المجهود(الطاقة 

 ً.متوقعا

ونأتي بعد ذلك إلى بعض المقترحات الخاصـة باسـتخدام هـذه المبـادئ وقبـل الكـلام عـن هـذا 

الجانب، يمكن القول بـأن القـادة المبـدعين مـن ذوي البـذل يتسـمون بالقـدرة عـلى النظـر بعنايـة في 

.. روف والأحـوالالظروف والأحوال المحيطة بعملهم، وإدخال وتطوير الاستراتيجيات المناسبة لتلك الظـ

 :والمقترحات هي

.
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  :ًأن نجعل العائد الشخصي غير الملموس من العمل أكثر وضوحا ورؤية: المبدأ الأول

من السمات المستديمة للإنسان الرغبة في استبدال المكافآت والحوافز غير الملموسة بالمكافـآت  

 أن يسـتثمر هـذه السـمة بـالتركيز عـلى ًفعلى القائد التربوي المسؤول إذا. المادية من النوع الاجتماعي

مكافآت اجتماعية من النوع الذي يبعث الرضا في نفس المعلم، كالمشـاركة في فعاليـة اجتماعيـة هامـة 

وما يتاح من حرية لتحقيق المصالح الشخصية وممارسة المنافع والهوايات خـلال العطـلات والإحسـاس 

وهذه . لآخرين ممن يحملون القيم والفضائل نفسهاالطيب للإبداع والإنجاز، وكذلك فرص العمل مع ا

ًالحوافز يمكن جعلها أكثر وضوحا ورؤية بعمل احتفالات مشـتركة للمعلمـين والطـلاب والـترويج لـدى 

 .المجتمع للنشاطات المستمرة الخاصة بالمعلمين والطلاب

 :أن نجعل مهام العمل وبيئته أكثر جاذبية:المبدأ الثاني 

فالمهـام . كن تقسيمها إلى مهام تعليمية ومهـام مرافقـة للمهـام التعليميـةإن مهام التدريس يم

، والمهـام المرافقـة للتعلـيم هـي )تلك المهام التي يؤديها المعلم لتحقيق أهداف تربوية(التعليمية هي 

المهـارات (، وهي الخاصة بأشـياء مثـل )تلك الواجبات والمسؤوليات اللازمة للتشغيل السليم للمدرسة(

وكذلك الاجتماعات الفردية مـع الآبـاء ) لابية، الحضور والغياب، المتابعة، اجتماعات الآباء والمعلمينالط

هذا بجانب نشاطات اللجان مـن مختلـف . إلخ.. وبعض الواجبات مثل حالة القاعات والصف المدرسي

لتـي يشـترك في إعـدادها وهذه المهام، التعليمية منها والمرافقة تؤدي جميعها دورها في البيئة ا. الأنواع

وتهيئتها القائد التربوي والمؤسسة التعليمية نفسها واللوائح والتنظيمات ومطالبات وتوقعات المجتمـع، 

فهذا القائد التربـوي أو التعليمـي يمكنـه أن يجعـل مـن . وأهم عامل في هذه البيئة هو القائد التربوي

ًالمدرسة إما مكانا جذابا يصلح وإما مكانا يتم ً ًّ » التقشـف«وفي أزمنـة .  فيه تبادل الوقت بـالأجر لا غـيرّ

 .يجب على القائد التربوي أن يعمل على زيادة الدافع الذاتي لدى المعلمين وضمان رضاهم

 

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 65

 :ومما يجدر بالقائد التربوي فعله في هذا المضمار

ليميــة معاملــة المعلمــين كمهنيــين بــاحترام كفــاءتهم في تخطــيط وتنفيــذ الاســتراتيجيات التع- -

ًالصحيحة، مـع تجنـب ملاحظـات الفصـول الدراسـية التـي ربمـا لا تخـدم غرضـا سـوى خلـق 

 .الإحساس بوجوده لا غير

أن يراجع ويعيد تنظيم الفصول الدراسية للحد الممكن، وأن يسمح للمعلمين بتدريس العلـوم  -

 .التي يفضلونها

 .أن يوفر أوجه العون والمساعدة الفنية للبرامج الاختيارية -

ن يقلل من المعوقات الطلابية للعمل بالتعامل بفاعلية أكثر مـع التلاميـذ المشـاغبين ومراعـاة أ -

 .الاحتفاظ بعلاقة منتظمة

 .ّأن يقوم بتوفير مكان جذاب ومريح للاستراحات بين الدروس -

 .أن يكافىء المعلمين على الأعمال الإضافية التي عادة ما تكون غير محببة إليهم -

ة انتماء المعلمين النفسي للمدرسة بطلب آرائهم ونصحهم ومشـورتهم فـيما أن يعمل على زياد -

 .يخص سير المدرسة

 :وضع أهداف أكثر جاذبية للعمل: المبدأ الثالث

ـدها  ـتم تحديـ ـير يـ ـة إلى حــد كبـ ـاشرة«الأهــداف التربويـ ـير مبـ ـاشرة أو غـ ـة مبـ ـواء بطريقـ » سـ

اعد التي تسنها الأجهزة ذات العلاقـة، ومسـتقبلاً بالاختبارات ذات المعايير الثابتة والكتب المقررة والقو

مجالس التعلـيم في المنـاطق وحيـث إن المعلمـين والإداريـين لا يسـهمون إلاّ بالقليـل في تحديـد هـذه 

الأهداف التي يسعون لتحقيقها، فإنهم نتيجة لذلك يجدون صعوبة في الانتماء النفسي لكثير من هـذه 

بإنجازها، وقادة التعلـيم بـدورهم يمكـنهم أن يفعلـوا الكثـير في سـبيل ًالأهداف وإلزام أنفسهم تلقائيا 

 .مســاعدة المعلمــين عــلى فهــم الأهــداف التربويــة عــن طريــق إدارات التعلــيم في المنــاطق التعليميــة

 

.
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وعلى القائد التربوي أن يضع الأهداف التربوية بوضوح أمام المعلمين، وأن يعينهم على ابتداع الوسـائل 

وعلى القائـد . جعلهم يتبينون ويتأكدون بأنهم يقومون بالفعل بإنجاز هذه الأهداف كما هيالكفيلة ب

التربوي كذلك أن يعمل مع المعلمين على استخدام الوقت الدراسي المحدد المخـول لهـم لتحقيـق تلـك 

 .الأهداف التي يعتقد المعلمون من جانبهم أنها مهمة في تعليم التلاميذ

 :ط بين مهام العمل وإنجاز الأهدافالرب: المبدأ الرابع

. إن وعي التربويين بالمهام المحددة أمر يعـد ذا أهميـة بالنسـبة لخلـق الـدافع للعمـل لـديهم

فالمهام المطلوبة داخل أي عمل من الأعمال إذا لم تكن لها علاقة واضحة ولصيقة بإنجاز أهداف معينة 

ولذا فإنه لخلق الدافع للعمل لـدى . قن ومنفرمعلومة لدى العاملين فسوف يتم أداؤها بشكل غير مت

المعلمين لابد من جعلهم يتبينـون وجـود علاقـة لصـيقة بـين مهـامهم التعليميـة وسـواها مـن جانـب 

 .والأهداف المرجح إنجازها من الجانب الآخر

وهناك عدد من المفاهيم المأخوذة من واقع البحـث والتطبيـق في مجـال إدارة الأعـمال خـلال 

ول من هذا القرن، ويمكن أن تمد القائد التربوي بالإرشـاد الـلازم لتجليـة واسـتظهار العلاقـات الربع الأ

 .المهمة بالهدف

 الجماعية ورقابة النوع كلها تختص بـإشراك المعنيـين مـن العـاملين الإدارةفلجان إثراء العمل و

 المقصـود تحقيقـه قـد تحقـق التابعين لمجالاتها في تحديد ما يجب إنجازه وكيفية إنجازه ومـا إذا كـان

وهذا النوع من المشاركة كفيل بإلزام المشاركين بالأهداف المحـددة، والمهـام المتعلقـة بالعمـل . بالفعل

المقصود إنجازه، وهي بهذا تؤكد أن المشاركين على علم بالنتائج المرجوة والمعوقـات والقيـود التـي قـد 

 تمد هؤلاء المشـاركين بالحـافز والـدافع إلى البحـث عـن تفتقر إلى الإنجاز في بعض جوانبه، وهي بالتالي

 .الوسائل الأكثر فاعلية في تحقيق الأهداف

.
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والقادة في مجال التعليم يمكنهم زيادة إسهام المعلم بإنشاء لجان مراقبة النشـاطات المدرسـية 

راءات اللازمـة المختارة والمنوط بها مسؤولية تطوير ومراجعـة أهـداف المدرسـة، وتقـويم المـواد والإجـ

لتحقيق الأهداف المرسومة وتقصي مدى إنجازها ودراسة وسائل الحد من المشكلات الطلابية والـروادع 

 .ًالأخرى المؤثرة إيجابيا على فاعلية التدريس والاطلاع

هذا مع إعداد التوصيات اللازمة من أجل قيام المعلمين بإجراء التحسين والإصـلاح في مجـالات 

فإنه على القائد التربوي أن يقوم بما يلـزم مـن إجـراءات تنظيميـة تمكـن اللجنـة مـن ومن ثم . النقص

 .ًتنفيذ التوصيات وشحذ الموارد ومتابعة التنفيذ متعاونا معهم لتقويم النتائج

 :ربط إنجاز الأهداف بالعائد الشخصي: المبدأ الخامس

ً كاف، فإذا أردنا حقـا اسـتمرار إن تحفيز السلوك يتم في الغالب تجاهله أو مكافأته بمقدار غير

والتربويـون سـواء المعلمـون  .السلوك العلمي المحكوم بأهداف العمل علينا تقديم المكافـآت المناسـبة

منهم أو الإداريون ظلوا لفترة طويلة يتجـاهلون نظـم المكافـآت التفضـيلية، فقـد كـان لمبـدأ المعاملـة 

م تشجيع النبوغ، ومكافأة الجميع مما يعد مـن العوامـل المتساوية للإنجازات غير المتساوية أثره في عد

 .الرئيسة المسببة لتدني وضع التعليم والمعلم في مجتمعنا

وبما أن نظم الرواتب المبنية على الميزة تبدو غير واقعية في المناخ الاجتماعي السائد الآن، فإنـه 

 : ما يأتيلا بد من اللجوء إلى استخدام وسائل أخرى، ومن بين هذه الوسائل

إصلاح نظام التقويم بحيث يمكن أن ينال المعلمون المتميزون بتحقيق نتـائج إيجابيـة  )1

ًمردودا دائما لهم في حياتهم مـع الـتخلص مـن الفاشـلين المقصريـن بعـد بـذل الجهـد  ً

 .لإصلاحهم

 .الإشادة بجهود المعلمين الذين وفقوا في تحقيق نتائج إيجابية في عملهم )2

.
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 .علمين المتفوقين ذوي النتائج الإيجابية في عملهم لتنمية مهاراتهم المهنيةإتاحة الفرص للم )3

 .العمل على إيجاد نظام للترقي في السلم الوظيفي مبني على تحقيق النتائج الإيجابية )4

وحتى يأتي الوقت الذي نتوقف فيه عن مكافآت المعلمين بصورة روتينية، وذلك بالحصول على 

افة عام جديد من سنوات الخدمة، ونتجه بدلاً من ذلـك للمكافـآت المبنيـة درجة علمية إضافية أو إض

على تحقيق النتائج الإيجابية في العمل وإن لم يتحقق ذلك فـإن بعـض المعلمـين لـن يجـدوا مـا يـدعو 

فالقادة التربويـون يجـب أن يكونـوا عـلى اسـتعداد لمكافـأة المعلمـين عـلى . لزيادة فعاليتهم في العمل

 .تائج المحققةأساس من الن

وبالتالي فإنه لـن . إن التربويين سيظلون يعيشون في زمن يسوده التقشف خلال المستقبل المرئي

ولأن . لذلكً يكون ثمة ضرر من أن يقوم قادة التعليم بتكييف وتطويع وسائل تحفيزهم للمعلمين وفقا

ً يصـبح لزامـا عـلى قـادة التعلـيم ًالمكافآت الملموسة لم تعد متاحة بالقدر الذي كانت عليه سابقا، لهذا

 .التركيز على المكافآت غير الملموسة

 علم النفس وفعاليته للمعلم والمتعلم

يقدم علم النفس التربوي المساعدة الضرورية لحل المشكلات التربوية بصفة عامـة ومشـكلات 

رس ، و التعلــيم بصــفة خاصــة ، مثــل هــذه المشــكلات تظهــر مــن خــلال ممارســات المعلمــين في المــدا

 :استخدامات علم النفس التربوي تقع في خمس مجلات هي 

يقصد بالأهداف التعليمية أنهـا أهـداف المدرسـة بصـفة عامـة والتعلـيم : الأهداف التعليمية  )1

 .بصفة خاصة

.
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يتعامل علـم الـنفس التربـوي مـع طـرق صـياغة الأهـداف وتصـنيفها و : خصائص نمو التلاميذ )2

ياغة الأهداف ينبغي مراعاة خصائص التلميذ حتى يمكن معرفة استخدامها في التعليم فعند ص

 .كيفية حدوث التعلم الجيد عند هذا التلميذ 

ينبغي معرفة الطرق التي يمكن بها تنمية القدرات المعرفية للتلاميذ و كـذلك : طرق التدريس  )3

ختلفـة مـن طرق تنميتهم في الجوانب الجسمية و الاجتماعية و الانفعالية في مراحـل النمـو الم

 الطفولة إلى الرشد ، بالإضافة إلى معرفة أساليب تعليم التلاميذ 

تتعامل عملية التعلم مع الطرق التي بها نكتسب الأساليب الجديدة في : طبيعة عملية التعلم  )4

والطرق التي . السلوك و هذه الطرق تهم المعلمين حيث تساعدهم على اختيار طرق التدريس

 . أجل تحقيق الأهداف وتحقيق أفضل نتائجيختارها المعلمين من

كـل ذلـك يبـين … يتم تقويم الـتعلم بواسـطة الاختبـارات بأنواعهـا المختلفـة : تقويم التعلم  )5

 ( 1990منسي ، . (أهمية علم النفس التربوي واستخداماته في المدرسة 

ت هامـة هـي وتركز البحوث في علم النفس التربوي في ثلاثة مجالات رئيسـية أو ثلاثـة متغـيرا

 .الأهداف التعليمية ، خصائص التلميذ ، وطرق التدريس 

 فاختيـــار طـــرق التـــدريس ينبغـــي أن يكـــون مبنيـــا عـــلى طبيعـــة هـــذه الأهـــداف

و على طبيعة التلاميذ الـذين يقـوم المـدرس بتعلـيمهم ، فعلـم )  نفس حركية – وجدانية –معرفية  ( 

 .على أساسها يتم اختيار طرق التدريس النفس التربوي يعمل على توفير المعلومات التي 

ـة ـا هــي وظيفـ ـة ، إنـم ـة التعليميـ ـع العمليـ ـل مـ ـو يتعامـ ـوي وهـ ـنفس التربـ ـالم الـ ـة عـ  إن مهمـ

  و مهمــة الخبــير الــذي يقــرر الوســائل التــي يجــب إتباعهــا للحصــول عــلى النتيجــة المرغــوب 

 

.
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  .س بالنسبة للمعلمفيها ، بأكبر درجة من الكفاية ، ومن هنا كانت أهمية دراسة علم النف 

 . أهمية و فوائد علم النفس التربوي بالنسبة للمعلم

إذا كانت الطرق التي يلجأ إليها المعلم غير المعد إعـدادا نفسـيا و تربويـا للمهنـة لا تصـلح في 

معظمها للوصول إلى أفضل طرق التعلم المدرسي ، فما الذي يقدمه علم النفس التربوي للمعلـم الـذي 

 لنوع من الإعداد ؟يتلقى هذا ا

الـتعلم معقـدة يدان التربوي أن عملية التعلـيم ويدرك المعلمون من تجاربهم و خبراتهم في الم

ويشعرون بالحاجة إلى اكتساب المهارات التـي تمكـنهم مـن تحقيـق الأهـداف المعقـودة عـلى التعلـيم 

علم و اختبـارات في القيـاس بكفاية و فعالية ، ويسعى علم النفس التربوي بما لديه من نظريات في الـت

النفسي إلى تحقيق ذلك مراعيا الفروق الفردية بين التلاميذ ، مقدما الأسـاس العلمـي لهـذه النظريـات 

 .والمبادئ في صورة تجارب أجراها علماء النفس في هذا الميدان 

 :ويمكن أن نلخص أهمية و فوائد علم النفس التربوي بالنسبة للمعلم فيما يلي

 :ا ليس صحيحا حول العملية التربوية استبعاد م )1

من المهام الرئيسية لعلم النفس التربوي أن يسـاعد المعلـم عـلى اسـتبعاد الآراء التربويـة التـي 

تعتمد على ملاحظات غير دقيقة ، وخاصة تلك التي تعتمد على الخبرات الشخصية والأحكام الذاتية و 

العلميـة ، وتقبـل هـذه الآراء العامـة ، والفهـم العـام لا الفهم العام ، التي لا يتفق دائما مع الحقـائق 

 .وهذه إحدى المهام الرئيسية لعلم النفس التربوييحسمها إلا البحث العلمي المنظم 

 :تزويد المعلم بحصيلة من القواعد والمبادئ الصحيحة التي تفسر التعلم المدرسي )2

المبـادئ الصـحيحة يلة من القواعد وزويد المعلم بحصالمهمة الثانية لعلم النفس التربوي هي ت

 .التي تمثل نظرية في التعلم المدرسي

.
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البحـث العلمـي المـنظم التـي يمكـن ) نتائج ( والقواعد و المبادئ التي يوفرها هذا العلم هي 

و بصــفة عامــة فقــد نجــد أن أحــد المبــادئ . تطبيقهــا في معظــم المواقــف التربويــة و لــيس في كلهــا 

لبعض الممارسات التربوية أو بعض طرق التدريس و لا يصـلح للـبعض الآخـر ، السيكولوجية قد يصلح 

بل أن بعض هذه المبادئ قد يكون أكثر ملاءمة إذا توفرت مجموعة من الشروط المدرسية و الخصائص 

النفسية للتلاميذ والمعلم ، بينما قد يصـلح بعضـها الآخـر في ظـروف تعليميـة مختلفـة أو مـع تلاميـذ 

ذلك فإن معظم مبادئ التعلم المدرسي التي يتزود بها المعلم مـن علـم الـنفس التربـوي ومعلمين ومع 

تصلح لمعظم الممارسات و المواقـف التربويـة ، و مـن هـذه المبـادئ مـا يتصـل مـثلا بتجميـع التلاميـذ 

 .التقويم وغير ذلك ل التعليمية و طرق التدريس وطرقوتصنيفهم وتدريسهم واستخدام المسائ

  :علم مهارات الوصف العلمي و الفهم النظري والوظيفي للعملية التربويةإكساب الم )3

من المهـام الرئيسـية لعلـم الـنفس التربـوي أيضـا إكسـاب المعلـم مهـارات الفهـم النظـري و  

الوظيفي للعملية التربوية بحيث يصبح هذا الفهم أوسع نطاقا و أعمق مدى وأكـثر فاعليـة ، معتمـدا 

 .المنظمة و طرق البحث القائمة عليهاعلى الملاحظة العلمية 

ولا يتحقق هذا الفهم العلمي و مهارته في المعلم إلا من خـلال تحقيـق أهـداف علـم الـنفس 

الوصف و التفسـير والتنبـؤ :ا عن أهداف العلم بصفة عامة و هيالتربوي و التي لا تختلف في جوهره

 .الضبط 

 ويةتدريب المعلم على التفسير العلمي للعملية الترب )4

أشرنا إلى أن التفسير من مكونات الفهم العلمي ومن أهم إسهامات علم النفس 

التربوي أنه يدرب المعلم على هذا النوع من التفكير بحيـث يصـبح قـادرا عـلى تفسـير 

مختلف أنماط السلوك التي تصدر عن التلميذ وخاصة إذا استمرت لفـترة مـن الـزمن ، 

ـين أ ـز بـ ـم أن يميـ ـتطيع المعلـ ـذا يسـ ـي لاوبهـ ـتمام والتـ ـير الاهـ ـي تثـ ـلوك التـ ـاط السـ  نـم

 

.
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 تثيره ، فمثلا قد يوجد في قسمه تلميذ بطئ في استجابته للتعليمات أو الأسئلة ، ومع ذلك لا يتعجل في  

الحكم عليه بالتخلف الدراسي أو بطئ الـتعلم ، وإنمـا يبـدأ ملاحظتـه بطريقـة علميـة منظمـة ، وقـد 

 .ذ في الاستجابة إنما يرجع إلى ضعف سمعه يتوصل من ذلك إلى أن بطئ التلمي

وهكذا يوصف هذا المعلم بأنه تدرب على نوع أخر من الفهم العلمي هو التفسير أو التفكـير 

والمعلم المدرب على هذا النوع من التفكير ، من خلال دراسته لعلـم الـنفس التربـوي يحـاول . السببي 

وك التلاميذ ؟ أو ما العوامل المسئولة عـن إحـداث هـذا ما الذي يسبب سل: الإجابة على السؤال التالي 

السلوك ؟ وبهـذا يتقـدم المعلـم بخطـوات واسـعة نحـو الفهـم الأفضـل للعمليـة التربويـة ، ولا تكـون 

استجابته لسلوك تلاميذه انفعالية أو دفاعيـة ، وخاصـة في المواقـف التربويـة المشـكلة مثـل اضـطراب 

 النظام داخل القسم 

 :م على التنبؤ العلمي بسلوك التلاميذ وضبطه مساعدة المعل )5

الفشـل في الـتعلم راسـة العوامـل المرتبطـة بالنجـاح ومن مهام علم النفس التربوي الرئيسية د

مسـتوى نضـجه ، والعوامـل شخصية المـتعلم وطرق التعلم و وسائله ، و: المدرسي ، ومن هذه العوامل

فعية ، والجو الانفعالي المصاحب للتعلم ، وبالطبع لا يزال والظروف الاجتماعية المحيطة ، والدا الوراثية

  .أمام علم النفس التربوي شوط بعيد لاكتشاف الكثير من خصائص التعلم والشروط التي يتم فيها

 إرشادات للمعلم الناجح

 إرشادات للمعلم الناجح

 يجب أن أشير إلى أهمية أن يقوم المعلم بغرس العقيدة الإسـلامية الصـحيحة في

علـم باعتبـاره مـن ورثـة الأنبيـاء، نفوس الطلبـة وإشـعارهم بأهميـة العلـم وقيمـة الم

.. ًوتعريفهم بثواب طالب العلم واحترام الملائكة له وفرشها أجنحتها له رضا بما يطلـب 

 إن قيام المعلم بعمله بإخلاص وتفانيه في أدائـه وشـعور الطلبـة بـذلك يعـد مـن أهـم 

 

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 73

وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أنـه لـيس هنـاك قاعـدة ذهبيـة .. لانضباط الذاتي الأسباب وأفضل الشروط ل

لحفظ النظام ، لأن ما ينفـع في حالـة قـد يضر في حالـة أخـرى ، حيـث أن القـدرة عـلى ضـبط النظـام 

والهيمنة على التلاميذ وتوجيه دفة الدرس كما يريد المعلـم شيء موهـوب ، ولكـن مـع ذلـك يمكـن أن 

وفيما يلي بعـض الإرشـادات الهامـة والنصـائح عـلى   . مواقف تعليمية مختلفة نصل إليه بالتدريب في

 :ضبط الصف وسيادة النظام 

  ، ًلا تبدأ عملاً قبل أن يسود النظام تماما في صفك ، أي لا تبدأ في التدريس قبل أن يهـدأ الجميـع

 .وينتبه إليك كافة الطلبة 

 ًغضب ، وإنمـا اتخـذ مكانـا مناسـبا بحيـث تـرى إذا دخلت الصف والفوضى سائدة ، فلا تثر ولا ت ً

ويراك جميع الطلبة ثم تجول بنظرك بـين جميـع الطلبـة وتفـرس في وجـوه مـن أثـار الفـوضى ، 

 .ونادي أحدهم حتى تضمن أنهم قد أحسوا بدخولك ووجودك بينهم 

  حاول قدر الإمكان عدم الجلوس ؛ حتى لا تحدث الفوضى في الصف.  

 وذلك باستعمال حتى لا يفسدوا عليك الجو الدراسيلمشاغبين عند حدهم حاول إيقاف الطلبة ا ،

الأسلوب المناسب حسب ما تقتضيه الظروف ، فلكل حالة أسلوبها الخـاص وطريقتهـا المناسـبة ، 

 :مثل

 .بعض الطلبة قد يرتدع بمجرد النظر إليه )1

 .ومن الطلبة من يحتاج إلى النظرة القاسية )2

 .اب ّومن الطلبة من يتعظ بالعت )3

ًبدءا من التوقيف في مكانـه في الصـف، أو : ومن الطلبة من لا يرتدع إلا بالعقاب  ) 4

ًالتوقيف أمام زملائه ووجه للحائط مرورا بطـرده وحرمانـه مـن الحصـة وإرسـاله 

  وهـــذه الخطـــوة لا تقـــدم عليهـــا–رســـة للـــمشرف الاجتماعـــي أو مـــدير المد
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من الفصل فقط ، بـل لابـد أن ترسـله إلى المشرف ، إذا ضاقت عليك السبل ، ولا تكتفي بطرده إلا 

لأنه إن خرج من الفصل أخذ بالتجوال بين الفصول وربمـا قـام بالتشـويش عـلى بـاقي المدرسـين في 

 ، حتى يـتم الاتصـال بـولي أمـره -وبهذا تكون قد أفسدت على غيرك دون قصد .. الفصول الأخرى 

لتي قد توقعه إدارة المدرسـة ، أو طـرده مـن المدرسـة لتوقيفه عند حده ، وانتهاء بالعقاب البدني ا

ًجزئيا لبعض الوقت أو طرده نهائيا حتى لا يفسد غيره من الطلبة  ً. 

 حاول أن يظهر على تعابير وجهك ونبرات صوتك ، تأثرك وغضبك لما حدث من فوضى واضطراب. 

  عـدم رغبتـه في أدائـه ، يجب أن يفرق المعلم بين عدم استطاعة التلميذ القيام بعمل مـا ، وبـين

فالنوع الأول من الطلبة يحتاج إلى التوجيه والإرشاد والشرح والتوضـيح ، أمـا النـوع الثـاني فهـو 

النوع المتمرد الذي يحتاج المعلم إلى تقديم النصح له وقد يحتاج معه إلى الترغيب والترهيـب أو 

 .الحزم أو العقاب إن لزم الأمر

 أسماء الطلبة قبل دخولك للصف ؛ حتـى لا تضـطر إلى الحصـول احرص على الحصول على قائمة ب

ًعليها من الطبلة أنفسهم ، وخصوصا في الصف الكبير ؛ لأن ذلـك سـيؤدي بـالضرورة إلى الفـوضى 

 .والاضطراب داخل الصف

  ًفي أول لقاء مع الطلبة عرفهم على نفسك بإيجاز وأخبرهم باختصار شيئا عن نفسك دون مغـالاة

  .تعال عليهم ، واكتب اسمك على السبورة بوضوح وعرفهم كيف ينادون اسمك أو مبالغة أو 

  احفظ أسماء الطلبة بأسرع ما يمكن ؛ لأن ذلك أمر حيوي وضروري حتى لا تضطر إلى الإشارة إلى

، أنا حتـى ولـو كانـت الإشـارة واضـحة لطالب ، وكل واحد يقول أنا ، أناالمكان الذي يجلس فيه ا

  .للمشاغبة وإثارة الفوضى فهذه فرصة ذهبية 
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  ًقم بإعداد درسك إعدادا جيدا ، فالمعلم المـتمكن أقـدر عـلى ضـبط الصـف وشـد انتبـاه الطلبـة ً

 بالإضـافة إلى –ًوإثارة اهتمامهم واستقطاب تفكيرهم ، ولكي تعد درسك جيدا لابـد مـن الإطـلاع 

 المــادة واختيــار الأمثلــة  عــلى المراجــع الأصــلية والتوســع في الموضــوع وهضــم–الكتــاب المقــرر 

والتشبيهات المناسبة ، وكل ما يساهم في ربط المادة بالحياة ، واختيار الوسائل التعليمية المناسبة 

 .التي تضفي على الدرس القوة والحيوية 

  يجب على المعلم التحدث باللغة الفصـحة المناسـبة لمسـتوى الطلبـة ، وألا يسـتخدم عبـارات أو

طلبة أو يستخدم لغة صعبة أو غير ملائمة لقدراتهم العقلية أو مسـتواهم كلمات فوق مستوى ال

 العلمي

  يجب على المعلم أن يتحقق من أن جميع الطلبة يسمعونه بوضـوح ، ويمكـن للمعلـم أن يتأكـد

 من ذلك بأن يطرح على أحد الطلبة البعيدين سؤالاً يعرف منه أن الجميع يسمعونه 

 على أجزاء الـدرس المختلفـة حتـى لا ينتهـي الـدرس قبـل فـترة يجب على المعلم أن يوزع الزمن 

طويلة من نهاية الحصة ؛ فلا يدري ما يقول وما يفعـل في الجـزء المتبقـي مـن الحصـة ، فيرتبـك 

  . وتكثر أخطاؤه ويبدأ الهرج والمرج والفوضى والاضطراب

أن تواجههـا أثنـاء عند تحضير الدرس ، حاول أن تخمن المشكلات والصعوبات التـي يحتمـل . 14

 .التدريس ، إن الحدس الجيد هو من السمات التي يجب أن يتحلى بها المعلم القدير 

  ًلا تنغمس في موضوع الدرس بحيث تـنسى أنـك تـدرس بشرا ، ولـذلك فإننـا ننصـح

المعلم بأن يجعل الفواصل المنشـطة تتخلـل درسـه ، لأن العقـل المجهـد المتعـب لا 

 وق الانتبــاه ويحــول دون الفهــم ، فــلا بــد مــن تــرويح يســتطيع التركيــز ، مــما يعــ

 القلــوب ســاعة بعــد ســاعة ، لأنهــا إذا كلــت عميــت ، والمعلــم القــدير هــو الــذي

 

.
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 يفسح المجال في خطة الدرس لإشباع نشاط الطلبة في أمـر مفيـد يسـتنفذ طاقـاتهم الحيويـة في 

طلبة بالتنفيث عن أنفسـهم بالحركـة ًأشياء مقبولة سلوكيا ومفيدة للطلبة ؛ فبدلاً من أن يقوم ال

والكلام والمشاغبة ، وإثارة الفوضى ، فإن المعلم مطالب بان تكـون هنـاك فواصـل منشـطة ؛ لأن 

  .ًالدرس الذي يسير على وتيرة واحدة درس ثقيل على النفس ، مما يؤثر سلبيا على انتباه الطلبة 

 لى أعصـابك والـزم الهـدوء ؛ لأن إذا حصـلت الفـوضى وأنـت في الصـف ، فـلا تفقـد السـيطرة عـ

  .السيطرة على النفس والأعصاب وسيلة للسيطرة على الآخرين 

 وهـذا مـن شـأنه الألفة والوئام بينه وبـين الطلبـةيجب على المعلم إشاعة روح المحبة والمودة و ،

إزالة التوتر والخوف العصبي والانقباض العقلي ، ويشـيع في الصـف الشـعور الفيـاض بالسـعادة 

لغامرة ؛ لأن حب المعلم يستدعي بالضرورة حب المادة التـي يعلمهـا ، والمحبـة أسـاس النجـاح ا

  .والتوفيق في أي عمل 

  حاول ما أمكن توزيع المقاعد لتترك فراغات يمر فيها الطلبة ؛ حتى سهل أمـر مـرور الطلبـة مـن

ثعبان في الصف أو وإلى السبورة ، أو عند وجود طارئ يتطلب إخلاء السف بأقصى سرعة كظهور 

 .وما أشبه ذلك من أمور .. حدوث التماس في الكهرباء 

  وزع الطلبة على الصف حسب أطوالهم ، وليكون القصير في الأمام والطويل في الخلـف ؛ حتـى لا

يعيقوا رؤية الآخرين للسبورة وتحصـل فـوضى أنـت في غنـى عنهـا ، أمـا الطلبـة الطـوال الـذين 

 .و البصر ، فضعهم في الجوانب في الصفوف الأولىيشتكون من نقص في السمع أ

  عود الطلبة على عدم تبديل أماكن جلوسهم في الصف إلا بـإذن منـك ، وأن يكـون ذلـك لسـبب

 مقبول ومعقول 

  قف في الصف في مكان مناسب بحيث يراك جميع الطلبـة ، وبحيـث تسـتطيع أن تـرى وتسـمع

 .كلما يحدث في الصف 

.
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 نه معرض للسؤال في كل لحظة من لحظات الدرس ، وبذلك يركز الطلبة يجب أن يشعر التلميذ أ

 .تفكيرهم في الدرس لا في أمور خارجية تستدعيهم الخروج عن فروض الأدب 

  أنـا ، وعـدم .. أنا .. عود الطلبة الاستئذان عند طلب الجواب ، ورفع اليد في هدوء وعدم قول أنا

سـؤال ؛ لأن الاسـتئذان أمـر ضروري يجـب أن يتعـوده مقاطعة المعلم قبل أن ينتهي من إلقاء ال

الطلبة حتى لا تحصل الفوضى ، وهذا أمر ينبغي الصـبر عليـه وحاربتـه مـن قبـل المعلـم وذلـك 

بأســاليب عــدة كإظهــار الامتعــاض والاشــمئزاز وعــدم الرضــا عــما حــدث ، وكالصــمت هنيهــة ، 

ع عن سؤال من تكلم بغير إذن أو أثار وكتحديث النظر والتكشير في وجه المتكلم أو إظهار الامتنا

  .ًالشغب أو تأنيب من تحدث بغير إذن أ إبقائه واقفا لفترة من الوقت 

  ، عود الطلبة على المحافظة على آداب المجلس والاستئذان عند الرغبة في القيام بأي عمـل فـردي

 ولا تسمح بالمحادثات الجانبية بين الطلبة ، فإن ذلك مدعاة للفوضى 

 مـن يعـرف ؟ : أنا ، فلا تقل مـثلاً .. أنا .. أنا :  السؤال بأسلوب لا يستدعي أن يقول الطلبة اطرح

  .من يقلي ؟ الشاطر يقول ، أو الشاطر يجاوب 

 لا تقبل الجواب إلا من الطالب المسئول فقط ؛ حتى يتعود الطلبة النظام 

 ًلا تقبل الأجوبة الجماعية التي تكون مرتعا خصبا للفوضى وال   .شغب ً

  ، ًلا تنصرف تماما للطالب المجيب وتهمل بقية الطلبة حتى لا ينصرفوا عن الدرس وتبدأ الفـوضى

  .وإنما نقل نظرك بين الطالب المجيب وبين بقية الطلبة في الصف

  لا تنصرف إلى جانب معـين مـن الصـف بـالنظر أو السـؤال أو الحـديث أو الاهـتمام ؛ لأن ذلـك

 ة الطلبة عن درسك إلى ما يشبع اهتمامهم ورغباتهم مدعاة إلى أن ينصرف بقي

.
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  نقل نظرك بين الطلبة حتى يشعر كل طالب بأنه موضع اهتمامـك وعطفـك وعنايتـك ورعايتـك

ومراقبتك ، وتفرس في وجوههم حتى يشعر كل واحد مـنهم إنـه معـرض للسـؤال أو القـراءة أو 

 لحظات الدرس ، وحدث في أعينهم حتى الخروج إلى السبورة أو القيام بعمل ما في أي لحظة من

 .يشعروا بأنهم مراقبين ؛ مما يدفعهم إلى عدم الإخلال بالنظام والخروج عن آداب السلوك 

  ًلا تنشغل عن الطلبة بأمور ثانوية ، كأن تضبط جهاز العرض السينمائي أو تكلم أحـدا في الخـارج

ع الـدرس مـن الكتـاب أو مـن دفـتر أو تقرأ في جريدة أو مجلة دون داع ، أو أن تراجـع موضـو

ًالتحضير ، أو تطيل عتاب المتأخرين أو عقاب المقصرين أو المشـاغبين ، تاركـا الطلبـة دون عمـل 

  .محدد ينشغلون به 

  ًلا تترك فترة فراغ أو فترة صمت طويلة تكون مرتعا خصبا للشغب وإثارة الفوضى ، فـإن التلميـذ ً

شـغل التلاميـذ بعمـل مسـتمر طـوال الحصـة ؛ بإعطـائهم إذا لم تشغله شغلك ، لذا يجـب أن ين

 .الواجبات الإضافية ، أو الأعمال التي تتناسب وقدراتهم العقلية والعلمية

  ًيجب أن تكون رحب الصدر متسامحا فلا تنـزعج لأقـل هفـوة ، ولا تـدقق عـلى الأمـور التافهـة

 ، إلا إذا مسـت الآخـرين ، ًوالبسيطة والصغيرة ، خصوصا تلك التي تحصل من الطلبـة لأول مـرة

 .فقد تتسبب معالجة الخطأ في فوضى أكثر من تلك التي تنشأ من الخطأ ذاته

  ًيجب أن يكون العقاب نادرا ما أمكن ؛ حتى تبقى له هيبته وقيمته والمعلم القدير هو الـذي لا

المشـكلات يلجأ للتوبيخ والعقاب البـدني ، إلا في الحـالات القصـوى ، لـذا فإنـه يجـب أن تعـالج 

 .ًبأسلوب غير مباشر حيث إن التلميح يكون أحيانا أقوى من التصريح 

 فكلـما  السلوك الفردي والسلوك الجماعيعدم حدوث الفوضى ، حاول أن تفرق بين ،

ـير ـه بســهولة ، وأمكــن توقيــف مثـ ـما أمكــن الســيطرة عليـ ـا كلـ ـان الســلوك فرديـ  ًكـ

 

.
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 فيجـب أن تتعـرف عـلى السـبب ، وتسـعى ً الشغب عند حـده ، أمـا إذا كـان السـلوك جماعيـا

للتفريق بين مثيري الشغب ووضعهم بعيدين عن بعضهم البعض مستعملاً سياسـة فـرق تسـد ، 

وإذا اضطر الأمر اتفق مع إدارة المدرسة أو المرشد الطلابي على توزيع مثيري الشغب على فصـول 

 .المدرسة 

 مـن الجميـع ، وتكـون عرضـة للعـداء ًلا توجه اللوم للصف بأكمله حتى لا يخلق تجاهك كرهـا 

ًالاجتماعي ، فلا ترميهم جميعا بالإهمال أو قلة الأدب ، أو قلة الـذوق ؛ لأن ذلـك تزهيـدا لأهـل  ً

 .ًالإحسان في الإحسان وتشجيعا لأهل الإساءة على الإساءة 

 ذلـك َقم بإثارة انتباه الطلبة وشـدهم وتـرغيبهم في الـدرس ، واسـع إلى اسـتقطاب اهـتمامهم، و

 .بجعلهم المحور الذي تدور حوله العملية التربوية

  تأكد من أنك تعاقب الطالب الذي أثار الشغب بعينه ، حتى لا تؤذي شعور الأبريـاء دون ذنـب

اقترفوه ، كما أن ذلك فيه دفع لأهل الإساءة على معاودة الإساءة من جهة ، ومن جهة أخرى فيه 

 .ب تزهيد للمؤدبين عن التمسك بفروض الأد

  ، ًلا تلجأ للضرب والعقاب البدني مطلقا ، ولا تلجأ للعقاب إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخـرى

واعلم أن الطلبة يتفـاوتون في فـروقهم الفرديـة ، فمـنهم مـن لا يكلفـك أدنى جهـد للانضـباط ، 

و تقريع ، ومنهم من تكفيه النظرة ، ومنهم من يحتاج إلى التوجيه اللفظي من تأنيب أو توبيخ أ

 .ومنهم من لا ينفع معه إلا العصا

  يجب أن يكون هناك تناسب بين الذنب والعقوبة ، وذلك بالبدء بـالنظرة البسـيطة

ًثم التفرس والتحديث إلى العبوس والتجهم ولفت النظر والتقريع ، وأخـيرا العقـاب 

 ، غــرض مــن العقــاب التأديــب لا التشــفيالبــدني بدرجاتــه بشرط أن يكــون ال

 

.
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ًألا يزيد على ثلاث ضربات وألا يكون مبرحا ، وبشرط أن يتقي المعلم الوجه وألا يكـون مخالفـا و ً

  .لقوانين وأنظمة الوزارة 

  لا تطرد الطلبة خارج الصف ، لأن ذلك دليـل عـلى عجـزك عـن حـل المشـكلة ، إن الغـرض مـن

معناه تضييع الفرصة العقاب السعي إلى ما فيه مصلحة الطلبة ، وإن حرمان الطالب من الدرس 

عليه للتعليم ، ومن جهة أخرى فإن بعض الطلبة قد يقومون بالمشاغبة لكي يطردوا مـن الصـف 

في بعض الأحيان ، لكي يتمكنوا من الذهاب للفناء للعب ، أو علي الأقل حتـى يرتـاحوا مـن درس 

  .لا يحبونه أو من معلم ثقيل على أنفسهم لا يودون رؤيته أو سماع صوته 

 ضر جميع مستلزماتك من وسائل وأدوات وطباشير حتى لا تضـطر إلى إرسـال طالـب أو أكـثر أح

ّللخروج من الصف ليحضروا لك ما تريد ، فتفوت عليهم سماع الدرس ، أو أنـك تنتظـر عـودتهم 

  .فتترك مجالاً للفوضى 

 قتنعـوا كن على علاقة ودية مع الطلبة داخل الصف وخارجه حتى تكسب ثقتهم واحترامهم ، وي

 .بأنك تهتم بهم وتسعى لما فيه مصلحتهم فينقادوا إليك طائعين مختارين 

  لا تحاول جرح شعور الطلبة أو أن تهزئهم أو أن تسخر منهم أو من أشكالهم ، أو مـن أجناسـهم

 .أو من قبائلهم أو من أسمائهم ، أو أن تلقبهم بأسماء نابية

  لا تستطيع أن تقوم بها ، أو تقول ما لا تفعـل ، فيصـبح ًلا تهدد كثيرا أو تكثر من الوعيد في أمور

 .تهديدك من سقط الكلام ؛ فتسقط هيبتك في نظر الطلبة ويتجرءون عليك

  ًكن رحيما ، وأشعر الطلبة بالمودة والأمان والاطمئنان ؛ حتى تكسب ثقـتهم ورغبـتهم في الانتبـاه

  .إليك بدافع ذاتي نابع من أنفسهم 

 د من أنك تجاب إلى طلبـك ؛ حتـى تجـد لأمـرك القـادم التجـاوب المطلـوب إذا أمرت بشيء فتأك

 .مستقبلاً 

.
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  ، إذا طلبت من الطلبة القيام بعمل ما ، فلابد أن تكون أوامرك حازمـة تشـعر بوجـوب تنفيـذها

 .وأن يظهر ذلك على نبرات صوتك وطبقاته ، ولهجتك حتى يشعر الطلبة بجديتك وإصرارك 

  فلا تسن أعدادا كبيرة من القواعد والقوانين الثانوية التافهـة ، ولـذا فإننـا لتكن أوامرك معقولة ،ً

 .إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع : ننصح المعلم بتذكر الحكمة التي تقول 

  ًكن واثقا من نفسك وليظهر ذلك على كلامك وأسلوبك ولهجتك ، فإن ذلك مـدعاة لأن يثـق بـك

 .الطلبة ويقبلون على ما تقوله

  ًلا تكن متشددا في أمورك ، ولتكن طريقتك في التعامل مع الطلبة معتمدة على سياسة الحزم من

ًلا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر : غير عنف والعطف من غير ضعف ، أو بعبارة أخرى  ً 

  يجب أن تتحلى بالصبر والأنـاة والتـأني وضـبط الـنفس ؛ لأن المعلـم العصـبي الـذي يثـور لأتفـه

باب يشقي نفسه ، ويكون فرجة للطلبة الذين يتلذذون بمنظره وهـو يثـور ويرغـي ويزبـد ، الأس

  .ويضرب الأرض برجليه ويصل بصوته إلى خارج الصف 

  تحلى بالعفو والتسامح ، وقدم حسن الظن وتلمس الأعذار ، فهذا من شأنه كسب مودة الطلبة 

 وكبـير وأسـود وأبـيض ، ولا تميـز بـين غنـي كن عادلاً في تعاملك مع الطلبة ، فلا تفرق بين صغير 

وفقير ، وقبيح ووسيم وقذر ونظيف ، فالعدل في المعاملة أساس التقارب بينك وبين الطلبة حتـى 

 .لا تثير سخط بعض الطلبة وتذمرهم ، مما يؤدي إلى انفعالهم وعقوقهم وحقدهم

 وس التي تلقيهـا الإخلاص في العمل ، وهذا ما يجعل الطلبة يقدرونك ويهتمون بالدر

ـك  ـادون لـ ـة ، وينقـ ـا متفتحـ ـا صــاغية وقلوبـ ـون آذانـ ـه ويكونـ ـا تقولـ ـون في مـ ً، ويثقـ ً 

 

.
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  .طائعين مختارين لشعورهم بأنك أب مرب لهم فلا يظهر منهم ما يخل بآداب السلوك 

   اكتسب ثقة الطلبة ، وذلك بالتحدث إليهم ونصحهم خارج الصف ، لأن النصـيحة مهـما كانـت

 .ً بد أن تتم انفراديا ، فالنصح العلني نوع من التوبيخ والعقاب والتقريعوممن كانت لا

  قف وأنت تكتب على السبورة بزاوية تمكنك من رؤية الصـف أو جانـب منـه عـلى الأقـل حتـى

يشعر الطلبة أنهم تحت الملاحظة ، أما إذا أعطيتهم ظهرك لمـدة طويلـة أو أطلـت الالتفـات إلى 

و والقيل والقال ومـن الحيـل التـي قـد لـلـهرج والمرج والعبث والـلـه السبورة ، فإن ذلك مدعاة

 . ًيلجأ إليها بعض البارعين من المعلمين ، أنه إذا لمح طالبا بدأ يثير

  ًوعام الشغب أو أنه بدأ يتحرك لأخذ قلم زميله ، أو شد شماغه ، أو بـدأ يتحـدث مـع أحـد

يـا : ًكليـا وينـادي دون أن ينظـر للصـف زملائه ، فإنه يتغاضى عنه ويـدير وجهـه للسـبورة 

محمد اعتـدل في جلسـتك ، أو اتـرك قلـم زميلـك ، أو لا تشـد شـماغ زميلـك ، أو انتبـه ولا 

الخ ، فيظن الطلبة أن المعلم يرى بـأعين خلـف رأسـه مـما يغـرس .. تتحدث مع جارك علي 

  .الهيبة في نفوسهم 

 لبعض ، وإذا وجدت وجهات نظر مختلفة ، أو عود الطلبة على أن يحترموا ويقدروا آراء بعضهم ا

أراد أحدهم تقديم اعتراض وجيه ، فعليه تقديم ذلك بكل أدب وبدون تهكم أو سخرية أو سوء 

نية ، وبالمقابل ، فإن المعلم القدير هو الذي يعلم المخطئ شكر زميله الذي دله عـلى الصـواب ، 

 .وأن يعلم الجميع كيف يغبطون المتفوقين ويهنئونهم 

  لا تلجأ إلى الطريقة الإلقائية إلا عندما لا تجد طريقـة أخـرى لعـرض المـادة أفضـل

منهــا ؛ لأن الإلقــاء الطويــل يــؤدي إلى انصراف الطلبــة عــن الــدرس ويــدفعهم إلى 

 ، ت إلى اسـتخدام الطريقـة الإلقائيـةالمشاغبة والخروج على النظام ، أما إذا اضـطرر

 

.
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التعليميـة المناسـبة ، واسـتخدم التلميحـات غـير اللفظيـة ، فيجب أن تراعي اسـتخدام الوسـائل 

كالإشــارات والإيـمـاءات وتعبــيرات الوجــه واســتعمال طبقــات الصــوت ونبراتــه في تمثيــل المعــاني 

والمشاعر والأحاسيس المختلفة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه يستحسن أن يقـوم المعلـم 

  . بين الحين والآخر بالتنويع بين استعمال الإلقاء والمناقشة

  لا تتبع طريقة واحدة في العرض ، بل نوع من طرق العـرض لإبعـاد الرتابـة والسـأم والملـل مـن

 نفوس الطلبة 

  صن نفسك ودرسك عن اللغط والجدل والكلام الفارغ ، فإن ذلـك يـؤدي إلى العـداوة والبغضـاء

  .والتنافر والشحناء وعدم التآلف 

 عة التدريس لا تناسب الطلبة ، فإذا أسرع المعلم في عـرض الـدرس قد يختل النظام إذا كانت سر

أكثر مما ينبغي ، سرعان ما ينعزل الطلبة عن المعلـم بشيء آخـر ، أو ينصرفـوا إلى أحـلام اليقظـة 

ًبعيدا عن الدرس ، أو يتهامسون أو يضحكون بصـوت مرتفـع بـين حـين و آخـر عـلى ملاحظـات 

ر إذا كان الدرس يسـير أبطـأ مـما يجـب ، فـإن ذلـك مـدعاة إلى يبدونها فيما بينهم ، وكذلك الأم

 انصراف الطلبة إلى شيء بعيد كل البعد عن الدرس وأهدافه

  اغرس في نفوس الطلبة الثقة في أنفسهم والقدرة على تحمل المسؤولية ، وذلك بإشراك الطلبـة في

ل مشـاكل الطلبـة تحسين الجو المدرسي وذلك بتأليف مجلس الطلبـة ، وجعلـه مسـئولا عـن حـ

 الضبطية التي تحدث في المدرسة ككل ، أو الصف بشكل خاص 

  ًتحدث مع الطلبة المشاغبين خصوصا كبار السن منهم ، وحـثهم عـلى الالتـزام بالنظـام وطـالبهم

بأن يكونوا هم مسئولين عن النظام ، وحاول أن تقـنعهم بـأن مشـاغبة بقيـة الطلبـة يـؤثر عـلى 

 .رسوبهم فيتضرروا هم أكثر ؛ لأن أعمارهم أكبر من الباقينتحصيلهم ، ويكونوا سبب 

.
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  إذا حدث وأن اختل نظام الصف ، فعلى المعلم أن يتخذ بعـض الإجـراءات المؤقتـة التـي تحفـظ

النظام المطلوب ، وليس معنى ذلك أنه توجد بعض الأساليب الثابتة التي تصلح لكل حالة ، وإنما 

 من خلال خبراته ومعرفته بالأساليب المناسبة للوضع الذي يستطيع المعلم استعادة ضبط الصف

هو فيه ، وعلى أي حـال فإنـه عـلى المعلـم مقابلـة الموقـف الـذي حصـل بقـترة صـمت وجيـزة 

مصحوبة بنظرات حادة تتنقل بين الطلبة ، وعليه ألا يثور أو يغضب بل يمتلـك زمـام نفسـه فـلا 

ن يقـوم بـالضرب عـلى السـبورة بـأن يـدق عليهـا يتفوه بكلمات نابية ، أو حركات طائشة ، أو أ

بشدة وعصبية ، وألا يوجه اللوم لكل الطلبة بل يخص بـه الطالـب أو الطلبـة الـذين تسـببوا في 

الفوضى ، ويحاول تفريقهم عن بعضهم البعض ، ويبقيهم تحت إشرافه وملاحظته ، وقد يأمرهم 

منهم الجلوس ، وحبذا لو حـاول المعلـم بالوقوف في أماكنهم فترة ، ثم ينصحهم بالهدوء ويطلب 

معرفة دواعي الفوضى والشغب بعد انتهاء الحصة ، وحث الطلبة عـلى عـدم الفـوضى والشـغب 

بأسلوب ودي وأخوي ، ويعرفهم بقيمة المعلم ويغرس في نفوسهم العقيـدة الإسـلامية الصـحيحة 

ذلك حق المعلـم علـيهم ، وتعرفهم ك العلم وفضله حتى على أهل الجهادبتعريفهم بثواب طالب

وفضله وأنه كالوالد ، بل أكثر من الوالد ؛ لأن الوالد قـد يكـون سـبب السـعادة الدنيويـة ، وأمـا 

    .لـلـهالمعلم قد يكون سبب السعادة الأبدية في الآخرة إن شاء ا

 الإداري الناجح

 .ملم بشؤون العاملين, ضابط لإدارته , دقيق في أموره  -

 .يربي بعمله أكثر من قوله , ضعه نظامي يضع كل شيء مو -

 .ينهي أعماله كل يوم بيومه و ليس لديه تسويف و لا اضطراب -

 .يوزع المهام على حسب التخصص و المواهب و الامكانات -

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 85

 

 .حازم في قراره يشاور و يتأمل كثيرا, جيد المتابعة  -

 .لطيف المعشر سمح الخلق قوي في غير ضعف -

 .الجودةن و الملاحظة قوي التركيز يعجبه الاتقاكثير النشاط حاضر البديهة دائم -

يستفيد من خبرات الآخرين و تجاربهم بالاطلاع و المجالسة له في وقت عمله راحـة وفي وقـت  -

 .راحته عمل

 . و يرتاح للتفرد و يسعى للتفوقالإبداعيحب التميز و يعشق  -

 .يجتنب تكرار الخطأ و يستفيد من الاخفاق و يحذر العثرة  -

 . يعرف الاحباط و اليأسمتفائل لا -

 كفايات المعلم الناجح

 .  والعمل بها للوصول لنتائج مرضيةللاستفادةكفايات مهمة يحتاجها المعلم وخاصة الجدد منهم 

  مهارات إنسانية-

  مهارات تنظيمية-

  معرفة المحتوى-

  المهارات الإنسانية-أ

 :لية ينبغي أن يمتلك المعلم الناجح المهارات الإنسانية التا

  أن يكون مستمعا جيدا .1

  أن يشجع المشاركة .2

  أن يتوقع الأسئلة .3

.
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  أن يكون صبورا .4

  أن يثق بالآخرين.5 .5

  أن يكون حاضر البديهة .6

  أن يحرص على النقد البناء .7

  أن يكون مرنا .8

   المهارات التنظيمية-ب

  أن يكون قادرا على التخطيط المسبق .1

  أن يعد المواد التعليمية اللازمة .2

 ك مهارات إدارة الوقتأن يمتل .3

  أن يستوعب أساليب التعامل مع الأفراد والجماعات .4

 أن يكون قادرا على مواصلة إشغال المتعلمين بالمهمة .5

 أن يكون منظما .6

   معرفة المحتوى-ج

 .أن يستوعب المعلم المادة التعليمية التي يدرسها .1

 . أن يكون قادرا على شرح المحتوى للمجموعة .2

  عطاء أمثلة محسوسةأن يكون قادرا على إ .3

 واجبات المعلم

قد يرى البعض أن عمل المعلم ينحصر بالوقوف في غرفة الصف لنقل المعلومات التي يتضمنها 

 . المنهج إلى الطلاب واختبارهم فيما حصلوا عليه من معلومات ألقاها عليهم

.
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ين بصـفات وهذه النظرة الضيقة تتنافى مع الدور المهـم للمعلـم الـذي يصـفه كثـير مـن المـرب

 . - مخطط - والد - أخ- قائد- قدوة -منظم : متعددة مثل 

 

 مدى تأثير القائد التربوي على الطلبة

ورقـة بحثيـة خـلال المـؤتمر الاتحـادي للمـديرين  V.Robinson روبنسون. قدم البروفيسور ف 

ظرا لأهمية هذه  حول مدى تأثير القائد التربوي في مؤسسته، ون2007الذي عقد في جامعة اوكلاند عام 

الورقة تستعرض أهم ما جاء فيها مـن مـؤشرات تربويـة تسـاعد القائـد التربـوي عـلى إدارة مؤسسـته 

 . وبالتالي فان هذه المؤشرات سوف تنعكس مستقبلا على الطلبة في المؤسسة التربوية

لتـأثير فقد أشارت الدراسات التربوية إلى خمسة أبعاد يمارسـها القـادة التربويـون ويكـون لهـا ا

القوي على الطلبة ، وهـذه الأبعـاد هـي تحديـد الأهـداف والتوقعـات ، تحديـد اسـتراتيجيات المـوارد 

البشرية، التخطيط وتنسـيق آليـات التقيـيم والتـدريس، تعزيـز مشـاركة المعلمـين في دورات التطـوير 

 المهني ودعم البيئة التدريسية

 تحيد الأهداف والتوقعات: البعد الأول 

قيادة التربوية أن تحدث تأثير ايجابيا لدى الطلبـة مـن خـلال التركيـز الواضـح عـلى تستطيع ال

الأهداف الأكاديمية والتعليمية في المدرسة، والبيئة المدرسية بشكل عـام تعتـبر بيئـة متعـددة المطالـب 

والأهداف ، لذلك يجب توجيه الاهـتمام لجميـع الأهـداف، وفي هـذا المجـال يجـب تحديـد الأهـداف 

 واضح ، بحيث يركز المعلمون والطلبة عـلى تلـك الأهـداف مـن حيـث أهميتهـا، ودور القيـادة بشكل

التربوية في هذا البعد هو قدرتها على التركيز على تلك الأهداف وما هو متوقع منها من خـلال تحقيـق 

  حـول الانجازات الأكاديمية وتحسين التحصيل المدرسي عند الطلبة، وأيضا من خـلال توقعـات المعلمـين

 

.
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وفي . إمكانية أن تكون التوقعات عالية أو منخفضة من خـلال تواصـل القيـادة التربويـة مـع المعلمـين   

المدارس التي تحقق توقعات عالية لأهدافها المعلنة، يكون دور القيـادة التربويـة التركيـز مـع المعلمـين 

اع المعلمـون تحقيـق تلـك على العمل المـدرسي اليـومي وزيـادة التواصـل معهـم لمعرفـة كيـف اسـتط

 .الأهداف من خلال عملهم اليومي 

 

 .تحديد استراتيجيات الموارد البشرية : البعد الثاني 

كلمة إستراتيجية هنا تعني اهتمام القيادة التربويـة بتـأمين الكـوادر التربويـة المدربـة، وتـأمين 

وهـذا البعـد يجـب أن لا . د الأول كافة الوسائل التي تخدم العملية التربوية لتحقيق الأهداف في البعـ

يفسر بقدرة القيادة التربوية على توفير التمويل اللازم للمؤسسـة، بقـدر تـوفير جميـع المـوارد لخدمـة 

الأغراض التربوية التي تنعكس بالتالي على أداء الطلبة الأكـاديمي لان تـوفير الجانـب المـالي لا يمكـن أن 

 .كادر التعليمي المدرب والوسائل التعليمية المختلفةيحسن العملية التعليمية بدون توفير ال

 .التخطيط وتنسيق آليات التقويم والتدريس : البعد الثالث 

إن ممارسة القيادة التربوية من خلال التخطيط وتنسـيق آليـات التقـويم والتـدريس لـه الأثـر 

 :الكبير على تحسين أداء الطلبة من خلال الممارسات التالية 

 مين في استراتيجيات التدريس وأثرها على الطلبةمناقشة المعل 

 العمل مع الكادر التعليمي لمراجعة المناهج الدراسية وتطوير الأهداف التعليمية  

  تقديم التغذية الراجعة التي ترتكز على الملاحظـات مـن الغرفـة الصـفية بمـا يفيـد في تحسـين

 العملية التعليمية 

 ة المراقبة المنظمة لتقدم تحصيل الطلب 

 .تعزيز مشاركة المعلمين في دورات التطوير المهني : البعد الرابع 

.
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إن اكبر دعم يمكن أن تقدمة القيادة التربوية للمعلمين هـي إتاحـة الفرصـة لهـم للاشـتراك في 

الدورات التدريبية والمؤتمرات التربوية التي يمكن أن تنظمها القيادة التربويـة في المـدارس، لان التنميـة 

 . والتطوير التربوي سوف ينعكس على أداء الطلبة وتحسين التحصيل لديهمالمهنية

 

 دعم البيئة التدريسية: البعد الخامس 

مـن واجــب القيــادة التربويـة أن تــوفر بيئــة تدريسـية داعمــة للمعلمــين بحيـث تبعــد كافــة 

ريس وإتاحـة الضغوطات التي تواجه عملهم مما يؤدي بالنتيجة إلى تركيـز المعلمـين عـلى عمليـة التـد

حيث أشارت الدراسات إلى أن الأداء المـنخفض لـبعض المـدارس يعـود إلى . الفرصة للطلبة على التعلم 

  .وجود ضغوط لا داع لها في البيئة المدرسية

 الإستراتيجيات التدريسية المستخدمة في التعلم التعاوني

 ًالفرق الطلابية وفقا لأقسام التحصيل 

تقسيمهم إلي مجموعات تتكون مـن مجموعـة مـن أربعـة أعضـاء يعمل الطلاب في فرق بعد 

ولهم قدرات ومستويات مختلفة ويقوم المعلم بتقديم الدرس أو الموضوع المراد مناقشته للطلاب ومن 

ثم يبدأ الطلاب بالعمل والمشاركة في مجموعاتهم مع التأكد من أن جميع أعضاء المجموعة قد تعلمـوا 

 وبعد ذلك تناقش كل مجموعة واجبها المناط بها ثم يقوم المعلم باختيـار الدرس أو الموضوع المطلوب

وبشكل فردي عن المعلومات التي تعلموها بعد ذلك يقوم المعلم بمقارنـة ) اختبارات قصيرة ( الطلاب 

 مـع الاختبـار مع مستويات الطـلاب السـابقة وتـتم مكافـأة الطـلاب الـذين تجـاوزوا في الاختبارنتائج 

ـار الأخــير درجــاتهم و مســتويات ا ـتم مكافــأة الطــلاب الــذين تجــاوزوا في الاختبـ لطــلاب الســابقة وتـ

 ً. حصص تقريبا5-3مستوياتهم السابقة ويستغرق تطبيق هذه الإستراتيجية من 

.
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 :فرق الألعاب والمباريات الطلابية 

راءات كانت من أول استراتيجيات التعلم التعاوني حيث تستخدم هذه الإستراتيجية نفـس الإجـ

التي تطبق في الأولي إلا أنها تستخدم بدلا مـن الاختبـار الفـردي الـذي يجـب أن يأخـذه كـل عضـو في 

ًالمجموعات اختبارا اسبوعيا أو مسابقة أسبوعية في نهايـة العمـل وتـتم مقارنـة مسـتويات الطـلاب في 

 بـأعلى  مـن حيـث مشـاركتهم في فـوز مجمـوتهمالأخـرىالمجموعة الواحـدة مـع طـلاب المجموعـات 

 .الدرجات أي أن الطلاب يتنافسون على فوز أفضل مجموعة من المجموعات الكلية

 المعلومات المجزأة 

يقوم المعلم في هذه الإستراتيجية بوضع الطلاب في مجموعات رئيسـية وكـل مجموعـة مؤلفـة 

 من ست أعضاء للعمل في نشاطات تعليمية محددة لكل عضو في المجموعة وبعـد ضـلك يـتم تشـكيل

مجموعات فرعية يتكون أعضاؤها من المجموعـات الرئيسـية لمناقشـة موضـوع أو عـنصر مـن عنـاصر 

الموضوع الأساسي ثم يعود كل عضـو إلي مجموعتـه الرئيسـية ويقـوم بمناقشـة هـذه المعلومـات التـي 

ي تعلمها في المجموعة الفرعية مع مجموعته الأساسية للإفادة مما تعلمه من أعضاء المجموعات الأخـر

ًالتي ناقشت هذا الجزء وفي النهاية يختبر المعلم الطلاب اختبـارا فرديـا ثـم يحـدد المجموعـة المتفوقـة  ً

 .ويقدم لها مكافأة أو شهادة تقدير نظير تفوقها 

 ًالتعلــم معــا 

 أعضاء غير متجانسين وتقـوم كـل 5-4يتم تقسيم الصف إلي مجموعات وكل مجموعة تتكون من 

ات معينة وكل مجموعة تقوم بتسليم العمل المناط بها بعد الانتهاء منه وتأخذ مكافأة مجموعة بأداء واجب

 وثناء مقابل ما قدمت به من عمل وتعتمـد هـذه الإسـتراتيجية عـلى النشـاطات الجماعيـة البنـاءة حيـث

  تركز على كيفية العمـل الجماعـي بـين أعضـاء المجموعـة الواحـدة حيـث يشـترك أفـراد كـل مجموعـة في 

  وتســاعد الواحــد مــنهم الآخــرين عــلى تعلــم المــواد بالتــدريس الخصــوصيإلــيهمجــاز المهمــة الموكلــة ان

 

.
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 القصيرة التي يختبر بهـا الواحـد الآخـر وبالمناقشـات مـع الفريـق يـتم تقـويم المجموعـات والاختبارات 

 إعـلانبواسطة اختبارات قصيرة وتعطى لكل فرد درجة تسن وتصدر نشرة في كل أسبوع تحتـوي عـلى 

عن الفرق التي حصلت على أعلي التقـديرات والمتعلمـين الـذين حققـوا أكـبر تحسـن في الـدرجات أو 

 . القصيرةالاختباراتالذين حصلوا على تقديرات نهائية في 

 الاستقصاء الجماعي

يتم توزيع الطلاب خلال هذه الإستراتيجية إلي مجموعات صغيرة تعتمد على استخدام البحـث 

 أعضاء يـتم 6 – 2المباحثات الجماعية والتخطيط التعاوني وتتكون المجموعة الواحدة من والإستقصاء و

تقسيم الموضوع المراد تدريسه على المجموعات ثم تقوم كل مجموعة بتقسـيم موضـوعها الفرعـي إلي 

مهام وواجبات فرديـة يعمـل فيهـا أعضـاء المجموعـة ثـم تقـوم المجموعـة بإعـداد وإحضـار تقريرهـا 

  .ها وتقديم النتائج لكامل الصف ويتم تقويم الفريق في ضوء الأعمال التي قام بها وقدمها لمناقشت

 الرؤوس المرقمه تعمل معا  

أعضاء ويتخذ كل عضو رقما يتراوح من ما  ) 5 3( يتم خلالها تقسيم لمعلم للمتعلمين إلي فرق 

 :ًلة فقد تكون محددة جدا مثل  ثم يتم طرح السؤال على المتعلمين وتتفاوت هذه الأسئ5 ، 1بين 

  ما اسم حاكم دولة الكويت الحالي ؟-

  كم عدد الألوان علم دولة الكويت ؟-

ًثم يضغ المتعلمون رؤوسهم معا لكي يتأكـدوا مـن أن كـل فـرد يعـرف الإجابـة بعـدها ينـادى 

 المعلم على رقم فيرفع المرقمون بنفس الرقم أيديهم ويقدموا إجابات للصف ككل 

.
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 وبات التي تواجه تطبيق التعليم التعاونيالصع

  البعض يخشى من وقوع بعـض الأخطـاء في عمليـة اكتسـاب المـتعلم المعرفـة بنفسـه وبواسـطة

 .زملاءه 

  ـة ـاوني مختلفـ ـتعلم التعـ ـات الـ ـعهم في مجموعـ ـانون بوضـ ـتوى يعـ ـي المسـ ـين مرتفعـ أن المتعلمـ

 . علوماتالمستويات من ذوي المستويين الأدنى والمتوسط في تحصيل الم

  صعوبة تطبيق التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة.  

  إن الجانب الاجتماعي في التعلم التعاوني سيأخذ وقتا طويلا على حساب الجانـب الأكـاديمي مـما

 .يعوق إنهاء المناهج

  تعقد مشكلات إدارة الصف.  

 أثر انخفاض دافعيه بعض المتعلمين على أداء الفريق. 

 لكبيرة قد تعوق تطبيقه إعداد المتعلمين ا. 

 يحتاج إلي بيئة صفية مجهزة بأسلوب مناسب. 

جميع هذه الاعتراضات غطتها الأبحاث وأسـفرت النتـائج عـن دور أهميـة التـدريب واختيـار 

اســتراتيجية تعاونيــة مناســبة ومواضــيع بســيطة محــددة ومــن الضروري كــذلك توليــد قناعــات لــدى 

  .المتعلمين عن أهمية هذه الطريقة 

 اقتراحات تسهم في تنظيم عمل المجموعات 

  ستة تتراوح أعداد المجموعات من ثلاثة إلى: حجـم المجموعات .  

  تكـوين مجموعـات أفضل طريقة هي الطريقة العشوائية ، فهو يـؤدي الى: تشكيل المجموعات 

  .غير متجانسة من الأفراد 

  قـب لكـل مجموعـة يراقـب باختيـار مرا: جذب اهـتمام الطلبـة وهـم يعملـون في مجموعـات

  .إرشادات المعلم وينقلها لبقية أفراد المجموعة 

.
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  بتعيـين المعلـم أحـد أفـراد كـل مجموعـة : ضمان الهدوء وتقليل الفوضى العالية في المجموعات

  .ليتولي حث الأفراد الآخرين عل العمل التعاوني بفاعلية وهدوء 

 لك فـإن اسـتخدام الألعـاب المختلفـة يشـجع معاملة الطلبة الذين لا يرغبون في مجموعات ، كذ

  .المتعلمين على المشاركة 

  على المعلم أن يتأكد مـن أن المجموعـة التـي أنهـت : إنهاء مجمعة عملها قبل مجموعات أخري

وعلى المعلم أن يحـدد الوقـت الـذي يجـب أن تنجـز . عملها قد أنجزته بصورة صحيحة ومتقنة 

 فيه المجموعات أعمالها 

 عندما تقوم مجموعة بإنجاز الأعمال الموكلة لها ، يوم أحد أفـراد : علم لعمل المجموعات إنهاء الم

ًما تعلموه ، ولابد من القيام بنوع من النشاط الختـامي وأيضـا ) تلخيص ( كل مجموعة بإجمال 

 .إبراز ما تم إنجازه في نشرات خاصة لتعزيز مفهوم تحقيق الذات 

يعه من مصادر مختلفة لان الكثـير مـن المعلمـين والمعلـمات  تجماستطعتهذا التوضيح الذي  

 بطرق صحيحة وعلى أصولها يفتقد الى تطبيق هذه الطريقة

  المنظمالاستماعتدريب التلاميذ على  

ولقد ثبت من أبحاث كثيرة أن الإنسان العادي يستغرق في الاستماع ثلاثة أمثال ما يستغرق في 

 .القراءة 

م بتربية أبنائها على حسن الاستماع منذ الصغر ، لكون حسن الاسـتماع والشعوب المتحضرة تهت

يعتبر تـدريب التلاميـذ عـلى الاسـتماع مـن بدايـة  ًأدبا رفيعا ، بالإضافة إلى كونه أسلوب فهم وتحصيل

ُدخولهم المدرسة ، أمرا مهما ، ونظرا لتفاوت تربية الأطفال السمعية ، فإن المعلم مطاب بإتاحة المجال  ً ً ً

  :أمام جميع تلاميذه ليتعلموا الأصول العام للاستماع ، والتي تتمثل في 

 ُالانتباه التام ، والإصغاء لما يقال من أجل فهم ما يسمع -

.
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الابتعاد عن مقاطعة المتكلم ، والانتظار حتى يتم كلامه ، وبعد ذلـك يمكـن أن يطـرح الواحـد  -

 .منهم ما يريد من أسئلة على المتكلم 

الانصراف عما يراد سماعه ، بإشاحة الوجه أو بإبداء أي إشارة مـن الوجـه أو اليـد الابتعاد عن  -

 من جانب المستمع

 .قياس مدى ما تحقق من فهم التلاميذ بالنسبة للمادة التي يستمعون إليها  -

 :أما الوسائل التي يمكن أن تساعد المتعلم على اتباع هذه الأصول وتمثلها فهي 

 . منكم من الصف ، إلا بعد أن يستأذن من المعلم أرجو أن لا يخرج الواحد -

 .أرجو أن يستمع كل واحد منكم عندما يتحدث معلمه  -

 .أرجو أن يصغي الواحد منكم إلى زميله عندما يتكلم ، ولا يقاطعه  -

ًأرجو ألا يسمع أحدكم زميله كلاما لا يحب أن يسمعه  - ُ. 

يجب أن يتطابق مـع النصـائح اللفظيـة سلوك المعلم أثناء استماعه إلى حديث الأطفال والذي  -

من مثل الإصـغاء أثنـاء حـديث التلاميـذ ، والانتظـار . التي قدمها للأطفال وحثهم على اتباعها 

 .على تصويبهم حتى يتما قولهم ، وغير ذلك من المواقف 

التدرج في تدريبهم على مواقف الاستماع بطرق مقصود بها تنمية مهارة الاستماع لدى الأطفال  -

 والتي قد تبدأ بالمواقف البسيطة ،في إشكالها مثل سؤال أحدهم عن اسمه ، وعن اليوم الذي ،

أو عن أشكال التحية والمجاملات العادية في السؤال عن الصحة ، أو . هم فيه من أيام الأسبوع 

 التهنئة في مناسبة معينة 

 فهموه بالأساليب المختلفة تهيئتهم للاستماع إلى قصة سهلة ومفهومة وشائقة ، وقياس مدى ما  -

.
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 .تلاوة خبر على مسامع الأطفال من التي تدور حولهم ، وقياس مدى ما فهموه منه  -

ِتهيئة الأطفال تدريجيا لممارسة دور المسمع والمستمع ، بالطرائق التي يراها المعلم مناسبة  - ُ ً. 

عربيـة ، وهـذه المواقـف متابعة المعلم تدريب التلاميذ ثم مواقف الاستماع في دروس اللغـة ال -

 .كثيرة ومتعددة

ًتعتبر قـراءة المعلـم ، وقـراءة التلاميـذ ، فرصـا جيـدة للاسـتماع ، ففـي : ففي دروس المطالعة 

الأسئلة التي يطرحها المعلم ، وفي الأسـئلة التـي يطرحهـا التلاميـذ أي في التفاعـل اللفظـي بـين المعلـم 

 .ع الجيدوالتلاميذ مجالات ومواقف تعودهم على الاستما

وكذلك فإن القطع النثرية أو الشعرية التي يختارها المعلم لتلاميذه ويقرأها عـلى مسـامعهم ، 

وفي . ًأو يختارها التلاميذ ليلقوها على مسامع زملائهم ومعلمهم ، فرصا خصبة للتدريب على الاسـتماع 

 .ثناء إملاء القطعة على التلاميذحصص الإملاء كذلك أثناء التدرب على كتابة القطعة قبل كتابتها ، وفي أ

حيــنما يقــص المعلــم عــلى تلاميــذه قصــته ، ثــم يناقشــهم في : وفي التعبــير الشــفوي والكتــابي 

وكذلك ففي موضوعات التعبير المختلفة الوظيفيـة . مضمونها ، أو إعادة سردها أو كتابتها كما فهموها 

، أثنـاء النقـاش الـذي يسـبق كتابـة هـذه والإبداعية مجـالات لتـدريب الطلبـة عـلى الاسـتماع الجيـد 

 .الموضوعات 

، مجال وفـرص يكون جملة تامة ذات معنى أو أكثروحتى نموذج الخط ، والذي يفترض فيه أن 

 .للاستماع ، يتمثل في توضيح معاني مفردات النموذج ، أو توضيح مضامين الواردة فيه 

 أن تـدرب التلاميـذ عـلى حسـن – ذات الـبرامج الهادفـة –وكذلك تستطيع الإذاعـة المدرسـية 

الإصغاء ، بما تقدم من أناشيد جميلة ، وقصائد رفيعة ، وأخبار طريفة ، ومعلومات نافعة ، وتوجيهـات 

 .ِّحميدة تستطيع أن تعود التلاميذ الإصغاء ، وأن يفكروا ويستمعوا أكثر من أن يتكلموا 

.
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عويدهم على الاسـتماع مـن خـلال الأنشـطة المختلفـة المرافقـة للمـنهج سـواء أكـان ذلـك في ت

الندوات والمحـاضرات التـي يسـتمعون إليهـا في المدرسـة ، أو يـحضرون لسـماعها في الأنديـة الثقافيـة 

 . المختلفة ، وتدريبهم على تدوين أهم ما يرد فيها من أفكار

 

 التربيـة السـياسـية

ًواطنـا صـالحا في المجتمـع المسـلمياسية هي إعداد الفـرد المسـلم ليكـون مالتربية الس ، يعـرف ً

 عز وجل ، قبل المطالبـة بحقوقـه ، كـما يعـرف لـلـهًواجباته فيؤديها من تلقاء نفسه ، طمعا في ثواب ا

 .حقوقه فيسعى إلى اكتسابها بالطرق المشروعة 

 ، لأن التربية الإسـلامية تربيـة شـاملة للفـرد والتربية السياسية جزء أساس من التربية الإسلامية

والمجتمع ، وهذه التربية السياسية واجب اليوم ؛ من أجل إعـداد اللبنـات المسـلمة الصـالحة لتكـوين 

المجتمع المسلم ، وهي ركن أساس مـن أركـان التربيـة الإسـلامية لأن التربيـة الإسـلامية تشـمل التربيـة 

ومنها التربية ( لتربية الجسدية ، والتربية الوجدانية ، والتربية الاجتماعية الروحية ، والتربية العقلية ، وا

إلخ ، فالإسلام دين للفرد وللمجتمـع ، ولايقـوم ...، والتربية العسكرية ، والتربية الاقتصادية ) السياسية 

امـة في تعـد المـواطنين لممارسـة الشـئون الع( مجتمع مسلم بدون سياسة مسلمة ، فالتربية السياسـية 

ميدان الحياة ، عن طريق الوعي والمشاركة ، وعن طريق إعدادهم لتحمل المسـؤولية ، وتمكيـنهم مـن 

القيام بواجباتهم، والتمسك بحقوقهم ، وتبدأ التربية السياسـية في مرحلة مبكرة مـن العمـر ، وتسـتمر 

 . ) 13عثمان عبد المعز ، ) ( خلال سـنوات العمر كله

ع المؤسسـات التربويـة في المجتمـع كالبيـت والمدرسـة والأنديـة ووسـائل ولا بد أن تسهم جمي

ًالإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة ، والجامعات والمكتبات العامة ؛ في إعداد المواطنين المسلمين إعـدادا 

 .ًسياسيا ، كي يقوم المجتمع المسلم

.
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لدعاة المسلمين عنها ، بعد أن ومما ابتلي به المسلمون خوفهم من السياسة ، وابتعاد العلماء وا

ّشـوه مكيـافللي مفهومهـا ، وبعـد أن سـبق إليهـا العلمانيـون والملحـدون وأعـداء المسـلمين ، وصـاروا 

ينظرون إلى البلدان التي خربها تصارع الأحزاب السياسية فيها ؛ كـما حصـل في لبنـان خـلال العقـدين 

لد سوف يشجع العمل السـياسي سـوف يحصـل السابع والثامن من القرن العشرين ، ويظنون أن كل ب

حصـل ؛ لأن الشـعب يجهـل  لـه ما حصل في لبنان، وهذا مجانب للصـواب ، لقـد حصـل في لبنـان مـا

غيره التربية السياسية التي تعد المواطن المسلم كي يقدم واجباتـه  السياسة ، ولم يرب َ ذلك الشعب ولا

 .به ، كما أنه يطالب بحقوقه بالطرق المشروعة ًوجل وطمعا في ثوا  عزلـلـهنحو المجتمع طاعة 

إن تصارع الأحزاب بالبندقية دليل مؤكد على جهل أهل ذلك البلد بالعمـل السـياسي، فالعمـل 

ًالسياسي ليس عملاً عسكريا ، بل يبدأ العمل العسكري عندما يفشـل العمـل السـياسي ، وعنـدما نجـد 

ًصراعا مسلحا في بلد ما ، هذا دليل واضـح وم ؤكـد عـلى تخلـف أهـل هـذا البلـد في العمـل السـياسي، ً

 .وحاجتهم الماسـة إلى التربية السياسية 

ومما لاريب فيه أن بلدان أوربا الغربية ، وأميركا الشمالية متقدمة في العمل السياسي ، لـذلك  

دديــة لم نســمع عــن صراع مســلح ذي بــال في أوربــا الغربيــة أو أميركــا الشــمالية ، فالانتخابــات والتع

 السياسية وتداول السلطة وحرية الرأي والعقيدة ، من البدهيات الراسخة فيها 

  الأسـرة من وســائل التربية السياسيـة .

 عزوجـل ، وهـذا تمهيـد لـلــهحيث تدرب الأسرة أولادها على طاعة الأب والأم وربطها بطاعة ا

  :لغرس مفهوم البيـعة عند الناشئة 

أنه يجب على كل مسلم ديانة أن يبـايع : لامي خلاصته البيعة اصطلاح سياسي إس

ـق شرع ا ـيرا يطبـ ــهًأمـ ـزلـلـ ـدين لا  عـ ـع ، لأن الـ ـل في المجتمـ ـوم وجـ ـك ، يقـ ـدون ذلـ   بـ

 

.
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) (وجل وسنة رسوله  عزلـلـهولا يجوز للمسلمين أن يبيتوا ليلة واحدة بغير إمام يقودهم بكتاب ا(

 وفيهم الـعشرة المـبشرون بالجنـة شـغلوا باختيـار  لـلـهوقد شغل صحابة رسول ا. ؛ وإلا كانوا آثمين 

 ؛ لمـا يعرفونـه مـن أهميـة الأمـر وخطورتـه ، والبيعـة في    لـلـهخليفة للمسلمين قبل دفن رسول ا

ُمصطلحها الأصلي هي مبايعة إمام المسلمين ذي الشوكة ، وتسمى البيعة العامة ، حيـث يبـايع الإمـام 

  .ًدئذ يصير إماما ، ويجب عندئذ على كافة المسلمين مبايعتهمن أهل الشورى أولاً ، وعن

ًومضمون البيعة سواء كانت عامة أو خاصة هو الطاعة ، فمن يبايع الخليفة يتعهد بطاعته في 

 لـلــهًومن يبايع أميرا ما فإنه يعاهده على الطاعة في غير معصية ا. المنشط والمكره ، مالم يؤمر بمعصية 

  عـزلـلــهويقصد بها المطيـع رضـا ا. ًتصدر من المطيع تلقائيا بدون إكراه  يعة عندما، والطاعة هي الب

ًوأن يكون المطاع مسلما . وجل  وجـل ، بـدون   عـزلـلــهفالشاب المسلم يطيع والديه رغبة في ثواب ا .ُ

وهكـذا وجـل ،   عزلـلـهًقسر من أحد ، وتجده يبالغ في طاعتهما ، ويحذر مخالفتهما ، طمعا في ثواب ا

 .تكون الطاعة بيعة 

 ، فعـن عبـدوجـل  عـزلـلـهعة الوالدين من طاعة اينشأ الطفل في البيت ، وينغرس فيه أن طا

قـال رضـا الـرب في رضـا الوالـد،  : )( لـلــه عـنهما أن رسـول الـلــه بن عمرو بن العاص رضي الـلـها

 . وسخط الرب في سخط الوالد

لبيت في ذهنه أن طاعة المدرس مثل طاعـة الأب ، لأن ثم يدخل الطفل المدرسة بعد أن غرس ا

وفي المدرسة يـتعلم الطالـب أن طاعـة ولي الأمـر مـن . المدرس هو الأب الروحي للطالب فعليه طاعته 

يا أيها الذين آمنـوا أطيعـوا  {: وجل   سبحانه وتعالى فقال عزلـلـهوجل ، وقد أمر بها ا  عزلـلـهطاعة ا

أن   عـن أبي هريـرةلـلـه، فقد أخرج البخاري يرحمه ا} ...  وأولي الأمر منكم وأطيعوا الرسول لـلـها

 ، ومن يطع الأمير لـلـه ، ومن عصاني فقد عصى الـلـهمن أطاعني فقد أطاع ا : (( قال    لـلـهرسول ا

من يطع الرسـول فقـد أطـاع  {: ويقول سبحانه وتعالى )).  فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني

  80النساء ...  لـلـها

.
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ًوهكذا ننتقل منطقيا وتربويا مع نشأة الطفل ، من طاعته لوالديه بعد ربطها بطاعة ا  عز لـلـهً

 عز وجل ، وبذلك نصـل إلى مجتمـع مسـلم ، ينفـذ لـلـهوجل ، إلى طاعته لولي أمره مع ربطها بطاعة ا

ن مخالفـة الشرع ومـا أمـر بـه ولي الأمـر وجل ، ويمتنعون ع  عزلـلـهًأفراده واجباتهم طمعا في ثواب ا

 سبحانه وتعالى الذي يراهم ، حتى لو غفل ولي الأمر عنهم ، كـما هـو حـال الفتـاة لـلـهمخافة عقاب ا

 .  يراهالـلـهالتي امتنعت عن خلط اللبن بالماء ، لأن أمير المؤمنين نهى عن ذلك ، ولأن ا

  اشئةوسائل البيت المسلم لغرس فضيلة الطاعة عند الن

  عـزلـلــهالبيت مجتمع صغير ، والأب أميره ، وليسـت الأم لأن ا قوامة الرجل في البيت المسلم

[ [   بعضهم على بعض وبما أنفقـوا مـن أمـوالهملـلـهالرجال قوامون على النساء بما فضل ا]وجل يقول

أن  بي هريـرة وجـل بطاعـة زوجهـا ، فعـن أ  عـزلـلــهوالزوجة المسلمة تتقرب إلى ا ] . 34:النساء 

ًلو كنت آمر ا أحدا أن يسـجد لأحـد لأمـرت الزوجـة أن تسـجد لزوجهـا : ((قال )  (لـلـهرسول ا ً  ((

 ، وصـححه  والسـجود تمـام الطاعـة ، أي أن الزوجـة لا تخـالف زوجهـا ، 1159أخرجه الترمـذي بـرقم 

 .وجل  عزلـلـهوتطيعه في غير معصية ا

سلامية الأساسية ، ويجب على الأم المسلمة أن تكـون قـدوة وقوامة الأب في الأسرة من القيم الإ

وقوامـة . حسنة لبناتها ، فتنغرس في نفوسهن فضيلة الانقياد للزوج عندما يصبحن أمهات في المستقبل 

ًالرجل في الأسرة صفة أساسية من صفات الأسرة المسلمة ، الأسرة المتزنة التي تقدم للأمة جيلاً صـالحا ، 

البيت المسلم أن يربي بناته على قوامة الرجل ، وهذه بعض المعالم علها تساعده في هذه لذا يجب على 

  .المهمة

، فلا بد أن تتريـث ) كالذهاب إلى الحديقة مثلاً ( إذا طلب الأطفال من أمهم أمرما 

ـم  ـول لهـ ـا أن تقـ ـا ، وعليهـ ـرار بمفردهـ ـاذ القـ ـود إلى : في اتخـ ـدما يعـ ـاكم عنـ  نســتأذن أبـ

 

.
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هو أميرنا ، وإذا سـمح لنـا نـذهب كـما تريـدون ، ومـع تكـرار التلقـين تنغـرس هـذه القيمـة البيت ، ف 

 :المزدوجة عند الأطفال وهي

  طاعة الأولاد لأبيهم ، وعدم الخروج من المنزل إلا بإذنه ومعرفته.  

  طاعة الزوجة لزوجها ، وترسيخ مبدأ قوامة الرجل عند البنات في الأسرة.  

لأم منها زيارة صديقة ثالثة لهما فتجيبها الأم على مسمع من أولادهـا تطلب إحدى صديقات ا

ًوبناتها سأطلب من زوجي إذنا فإن وافق لي ذهبت معك ، وعندما تطلب هذا الإذن يفضـل أن يكـون 

وتحـرص . لم يسمح لهـا  أمام الأولاد ، فإذا سكت لا تلح عليه ، وتخبر صديقتها أمام أطفالها بأن زوجها

 ن لا تخرج من البيت بدون إذن زوجها الأم على أ

عندما يأمر الأب أفراد الأسرة بأمر ما ، تسارع الأم إلى تنفيذ الأمر ، لتكون قدوة صالحة أمام أطفالهـا 

  .، وحثهم على سرعة التنفيذ ، وعندما يشعر الأطفال بذلك يتربون على معنى قوامة الرجل في الأسرة 

الرجـال قوامـون عـلى  ه القيم الإسـلامية مثـل الآيـة الكريمـةتلقن البنات في البيت المسلم هذ

  . والأحاديث الشريفة التي تؤمر الزوجة بطاعة زوجها  النساء

   وهذا أساس البيعةلـلـهطاعة الوالدين من طاعة ا

 قـال رضـا الـرب في )( لـلــه عنهما أن رسول الـلـه بن عمرو بن العاص رضي الـلـها عن عبد

 . سخط الرب في سخط الوالدرضا الوالد ، و

ويتضح من النصوص الكثيرة أن طاعة الوالدين والسعي من أجل كسـب رضـاهما واجبـة عـلى 

وجل وهو غايـة   عزلـلـهًالمسلم ، والمسلم العاقل يسعى جاهدا لكسب رضاهما ، ليفوز بالنهاية برضا ا

 ما يرجوه المسلم

جـاء في أضـواء ...  الـدين إحسـاناوقضى ربـك ألا تعبـدوا إلا إيـاه وبالو :قال تعـالى 

ـادة لــه وحــده ، ] 3/496[ البيــان   أمــر جــل وعــلا في هــذه الآيــة الكريـمـة بــإخلاص العبـ

 

.
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ً وقرن ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين ، وجعل بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده جـل وعـلا ، المـذكور 

ً ولا تشركوا بـه شـيئا وبالوالـدين إحسـانالـهلـواعبدوا ا : ]ُهنا ذكره في آيات أخر كقوله في النساء   وفي  ً

وفي سـورة لقـمان ً  وبالوالدين إحسـانالـلـهوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا ا: سورة البقرة 

   . أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير :

طاعة ، التـي وعندما تتربى الأجيال من أولاد وبنات على هذه الفضيلة ، تنغرس لديهم فضيلة ال

تتطور فيما بعد من طاعة الوالدين إلى طاعـة الأمـير ثـم الإمـام المسـلم ، لأن في كـل مـنهما النصـوص 

 .الواضحة والثابتة

   وهذه هي البيعةلـلـهطاعة الأمير المسلم من طاعة ا

 وعـن أبي 80: النسـاء ... [  لـلــهمـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع ا : ]قال تعالى في كتابه العزيز 

 ، ومـن لـلــه ، ومـن عصـاني فقـد عصى الـلــهمن أطاعني فقد أطاع ا  :لـلـهقال رسول ا:  قال tهريرة 

  . يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني

هذه نصوص واضـحة لا يختلـف عليهـا إثنـان ، ومثلهـا النصـوص المتعلقـة بطاعـة الوالـدين ، 

 لـلــهدين عقوق من أكبر الكبائر ، ومخالفة الأمير إثم ومعصـية والمسلم العاقل يعرف أن مخالفة الوال

 وجل  عز

  تأكيد البيت المسلم لأولاده على طاعة المدرس المسلم

، يكـرر شـمل المـدرس ومـدير العمـل فـيما بعـدومن أجل نقل اتجاه الطاعة مـن الوالـدين لي

ّالوالدان على مسامع أولادهم وجوب طاعة المدرس والمدرسة  ر الوالـدان زيـارة المدرسـة للتأكـد ويكر. ّ

الوالـدة ، مـن أجـل  ويربط الوالدان بين المـدرس والوالـد أو. من سلامة موقف أولادهم تجاه المدرس 

   .توسيع طاعة الوالدين لتشمل المدرسين 

  خـلاصــة

.
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وجـل ، ونلقـن الأطفـال أن   عـزلـلــهوهكذا نبدأ بغرس طاعة الوالدين ، ثم نربطهـا بطاعـة ا

وجل ، ثم ندخل طاعة المدرس مع طاعة الوالدين ، ثم مدير   عزلـلـهتهم للوالدين فيها ثواب من اطاع

وهكذا نربي أفراد مسلمين لمجتمع مسلم ، يقوم بالبيعة . المدرسة ، فمدير العمل ، ثم طاعة أمير البلد 

وعنـدما  .    لـلــهويكون كالبنيان المرصوص كما قال عنه رسـول ا. وجل فيها   عزلـلـهويؤدي حق ا

وجـل ،   عـزلـلــهًوجـل ، ويطيعـون مدرسـيهم طاعـة   عـزلـلـهًنربي مسلمين يطيعون والديهم طاعة 

 لـلــهوجل ، عندئذ نصل إلى المجتمع المسـلم الـذي وصـفه رسـول ا  عزلـلـهًويطيعون أمراءهم طاعة 

)(لحمى بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا.  

 :  المســجد من وسائل التربية السياسية

إن أول بيت وضع للناس للـذي ببكـة  :للمسجد مكان الصدارة في المجتمع المسلم ، قال تعالى 

يخبر تعالى أن أول بيـت ] : ( 1/383 [لـلـهقال ابن كثير يرحمه ا. 96: ًمباركا وهدى للعالمين آل عمران 

( ادتهم ونسكهم ، يطوفون به ويصلون إليـه ، ويعتكفــون عــنده ، وضع للناس ، أي لعموم الناس لعب

   ).يعني الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام) للذي ببكة 

لم يستقر به المقام عندما وصل إلى حي بني عمرو بن عوف في قبـــاء ) (لـلـهكما أن رسول ا

) . 3/209 ( لـلـهكما ذكر ابن كثير يرحمه احتى بدأ ببناء مسجد قباء ، وهو أول مسجد بني في المدينة 

 يومذاك  كان أول عمـل قـام بـه هـو بنـاء مســجده -وعنـدمـا واصـل سـيـره إلى قلب المدينة  يثرب 

)( . وكفاه شرفا بهذا لـلـهوهذا يدل على المكانة العظيمة للمسجد في المجتمع المسلم ، فهو بيت ا ، ً

    .18: الجن ً  أحدالـلـهو مع ا فلا تدعلـلـهوأن المساجد  النسب

  وظـائف المسـجد في المجتمع المسلم

للمسجد وظائف متعددة في المجتمع المسلم أولهـا وأهمهـا إقامـة الصـلاة وهـي 

 ، سـلمون خمـس مـرات في اليـوم والليلـةالركن الثاني من أركان الإسلام ، حيث يلتقـي الم

 

.
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 والوظيفـة لـلــهأشـهد أن لاإلـه إلا ا....  أكـبر لـلــها ( لـلـهد اًبعد أن يسمعوا النداء إليها مذكرا بتوحي  

ونشر العلـم ، وتعلـيم ... ) الروحية والعقلية والسياسية والجسـدية ( الثانية للمسجد التربية الإسلامية 

وعنـدما انطلـق العلـم مـن المسـجد كـان . آخرتهم ، ثم ما ينفعهم في معاشـهمالمسلمين ما ينفعهم في 

 .وجل ، ومن ثم نشأت الكتاتيب في المسـاجد ، ثم تحولت إلى مدارس وجامعات  عزلـلـهًالصا ًمباركا خ

وفي المسجد تعقد المؤتمرات لمناقشـة أحـوال الأمـة ومـا يواجههـا مـن مشـكلات ، وفيـه تتخـذ 

قرارات الشـورى وفيه يجتمع أهل الحل والعقد لرسـم السياسـة العليـا للمجتمـع ، كـما كـان في عهـد 

  . عليهم لـلـه ، والخلفاء الراشدين رضوان اr لـلـهارسول 

ومن المسجد كان العلماء يسيرون الجيوش المسلمة للـدفاع عـن المسـلمين ، فهـذا ابـن تيميـة 

 يقودون المسلمين لمواجهة التتار ، وحتى أثناء الحملة الفرنسية -لـلـه يرحمهما ا-والعز بن عبد السلام 

 الشرقـاوي ، لـلــهقودون المسلمين في مصر لمواجهة الفرنسـيين مثـل عبداعلى مصر كان علماء الأزهر ي

ضــد الإنجليــز ووقفــت الــدوريات ) 1919(والإمــام أحمــد الــدردير ، وكــان للأزهــر دور كبــير في ثــورة 

 .العسكرية الإنجليزية أمام الأزهر لتمنع العلماء والطلاب من المظاهرات

م ، ولايسـمح المقـام للتفصـيل ، لأننـا سـنعود هذه بعض وظـائف المسـجد في المجتمـع المسـل

 .للحديث عن التربية السياسية في المسجد 

  الصـلاة والـتربيـة السـياســية

ًوللصلاة فوائد كثيرة منها التربية السياسية التي تربي الفرد المسلم ليكون مواطنا 

عـداد المـواطن إ: ًصالحا في المجتمع المسـلم ، ويمكـن تعريـف التربيـة السياسـية بأنهـا 

وجـل ، ويعـرف   عـزلـلـهًالصالح للمجتمع المسلم ، الذي يعرف واجباته فيؤديها تقربا 

حقوقه فيطالب بها بالطرق المشروعـة ، ومـن المسـلمات أن الإنسـان لا يعـيش بـدون 

 يوجد الفرد إلا ضـمن مجتمـع ، ولا يسـتطيع  مجتمع ، والمجتمع سابق على الفرد ، فلا

 

.
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 وجوده الإسلامي إلا ضمن المجتمع، وثلاثة أربـاع الفـرائض والواجبـات الإسـلامية لاتـتم الفرد أن يحقق 

 .بدون مجتمع مسلم

  المسـجد وصلاة الجماعـة

 لـلــهًوللمسجد أهمية كبيرة في تماسك المجتمع ليبقى حيا كالجسد الواحد كما وصـفه رسـول ا

)( فهم مثـل الجسـد، إذا اشـتكى منـه عضـو مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم وتعـاط :عندما قال

ًوكيف يتراحم المسـلمون إذا لم يـر بعضـهم بعضـا  .  تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؟ لـذلك !!َ

كانت صلاة الجماعة ليلتقى المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة ، ويعيش الفرد المسلم متفاعلاً مع 

 .المجتمع ، ولاينعزل عنه

ًالمسـجد لقـاءات المـؤمنين في رحابـه خمـس مـرات يوميـا في عبـادة وتـذاكر  إن أهم رسالات  

وتراحم ، وتعاون ، متماسكين كصفوفهم في الصلاة ، وصلاة المسلم في المسجد أفضل من صلاته في بيتـه 

 : قال)( عن النبي tأو سوقه ، فعن أبي هريرة 

ًسا وعشرين ضعفا،وذلك أنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خم ً

لم يخـط خطـوة إلا رفعـت لـه بهـا  ، يخرجه إلا الصلاةإذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا

كانـت الصـلاة تحبسـه ، وتصـلي عليـه  درجة وحط عنه خطيئة ، فإذا دخل المسـجد كـان في صـلاة مـا

 .لم يحدث فيه م ارحمه ، مالـلـهم اغفر له ، الـلـه، اكة مادام في مجلسه الذي يصلي فيهالملائ

ويتعلم المسلم في المسجد الكثير ، ومنه اتباع النظـام والتعـود عليـه ، عنـد تسـوية الصـفوف ، 

القدم بالقدم ، والكتف بالكتف ، كما يتعلم التواضع ، فالفقير بجوار الغني ، كتف بكتف ، وقد يكـون 

 . الإمام أقل الناس مالاً ، والمأموم أكثر منه ثراء

في صلاة الجماعة ، وحث المسـلمين عليهـا فعـن عبـد )( لـلـهوقد رغب رسول ا

صـلاة الجماعـة أفضـل مـن  : قـال )( لـلـه عنهما أن رسول الـلـه بن عمر رضي الـلـها

لـو  : قـال )( لـلــه أن رسـول اوعن أبي هريرة  .  صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

 ول ، ثـم لم يجـدوا إلا أن يسـتهموا عليـه لاسـتهموا ، في النداء والصـف الأ يعلم الناس ما

 

.
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 ً.في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما ولو يعلمون ما

هذه الأحاديث الشريفة وغيرها كثير ، تحض المسلمين على صلاة الجماعـة في المسـجد ، لأن في 

، ثم تربية روحية ، وتربيـة سياسـية ينـتج عنهـا التكافـل الاجتماعـي  ورسولهلـلـهصلاة الجماعة طاعة 

 .والتوادد والتراحم، حتى يصبح المسلمون كالجسد الواحد 

ولصلاة الجماعة في المسجد قيم ومعاني إسـلامية كبـيرة وكثـيرة ، منهـا هـذا الموقـف العظـيم ، 

ً، وليس أغناهم ، أو أعظمهم جاهـا  لـلـهحيث يصطف المصلون خلف الإمام ، والإمام أقرؤهم لكتاب ا

وجـل ، يتابعونـه ولايسـبقونه ،   عـزلـلــهً، أو أشـرفهم نسـبا ، وكلهم ينفذون تعليماته رغبة في ثواب ا

وجـل ، ورغبـة في ثـواب   عـزلـلــهيركعون بعد أن يركع ، ويسجدون بعد أن يسجد ، يطيعونه طاعـة 

  .وجل عندما يقبل صلاتهم   عزلـلـها

 المسجد مسبوق أقرؤ من الإمام ، فيلتحق بالجماعة حالاً ، وقد يدخل المسجد أمير وقد يدخل 

ًوالإمام شـاب يافع فيلتحق بالجماعة فورا ، وينفذ أوامر الإمام في الصلاة ، لأن المسلم يعلم جواز إمامة 

عائر الإسـلام ـ المفضول ، وما أعظم هذا المعنى في المجتمع المسلم ، فالإمام في الصلاة ـ وهي أعظـم شـ

يجوز أن يكون مفضولاً ، وفي المصلين خلفه من هو أفضل منه ، وأحق منه في الإمامة ، ومع هذا تجوز 

فمتـى ينتبـه المسـلمون إلى هـذا ،  . لـلــهإمامة المفضول ، وصلاة الجميـع صـحيحة مقبولـة إن شـاء ا

، فلا صلاة جماعة والمهم أن يوجد إمامًت تشريفا ، فينظرون إلى الإمامة ـ أي إمامة ـ بأنها تكليف وليس

 بطاعتـه كـما يتقـرب لـلــهوإمام مطاع يتقرب النـاس إلى ا. مجتمع مسلم بدون إمام  بدون إمام ، ولا

وينظر إليه المواطنون في المجتمع ، كما ينظـر المصـلون إلى .  بطاعة إمامهم في الصلاة لـلـهالمصلون إلى ا

 .إمام الصلاة

.
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 إمام الصلاة ـ بالقراءة فـيرده أقـرب المصـلين إليـه ، بصـوت لايكـاد يسـمعه وقد يخطأ الإمام ـ

غيره، وما أشبه هذا بتقـديم النصـيحة إلى أمـير المسـلمين ، فـالأمير يخطـأ لأنـه بشر ، والمسـلم مـأمور 

 وكتابـه ورسـوله وأئمـة لـلــه: الدين النصيحة ، قلنا لمـن ؟ قـال  rلـلـهبنصيحة الإمام كما وصى رسول ا

تنصح لحاكمها ، ومسؤولية العلماء والمصـلحين في نصـح الحكـام  ولا خير في أمة لا.  سلمين وعامتهمالم

من وعظ أخاه فيما بينـه وبينـه فهـي : ًأكبر وأعظم ، ومن آداب النصيحة أن تكون سـرا ، قال بعضهم 

  .هتك ويعير نصيحة ، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه ، والمؤمن يستر وينصح ، والفاجر ي

 :  خطبـة الجمعــة والتربيـة السـياسـية

ًومـن أكبر جوانب التربية السياسية في المسـجد خطبـة الجمعـة ، عندما يكون الخطيـب كفـؤا 

لها ، حيث يجتمع لصلاة الجمعة مالا يجتمع في صلاة الجماعة ، وكثـير مـن المسـلمين يتقاعسـون عـن 

ة الجمعـة ، وأمـام هـذا العـدد الكبـير فـإن الخطيـب الداعيـة صلاة الجماعة ، ولكنهم يـحضرون صـلا

ـا يستطيع أن يبث الوعي السياسي في أذهان المسلمين من خلال خطبة الجمعـة ، عنـدما يعـالج قضايـ

 ، ومن نافلـة القـول أن للإسـلام )( وسنة رسوله لـلـه؛ محددة بكتاب االسـاعـة مـعالجــة إسـلاميـة

، ويجب أن يعرف المسـلمون حكـم الإسـلام فيهـا ، وخطبـة الجمعـة مـن حكم في كل قضية مستجدة 

ومن منـا لا يـذكر الشـيخ . وجل في تلك المستجدات   عزلـلـهأعظم الوسائل لتعريف المسلمين بحكم ا

 . ، و أثره في بث الوعي بين المسلمين من منبر يوم الجمعـةلـلـهعبد الحميد كشك يرحمه ا

ًغتسل المسلم ويلبس ثيابا نظيفة ويتطيب ، ويبكـر ومن آداب صلاة الجمعة أن ي

إلى المسجد ، وينصت المصلون إذا صعد الإمام المنبر ، ويستمعون لـه ، وإنـه لمنظـر رائـع 

عندما ترى الألوف من الناس ينظرون إلى الخطيب صامتين يسمعون كلامه ، فقـد أخـرج 

 لـلـــهقــال قــال رســول ا عنــه لـلـــه عــن ســلمان الفــارسي رضي الـلـــهالبخــاري يرحمــه ا

 

.
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لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مـا اسـتطاع مـن الطهـور ، ويـدهن مـن    عليه وسلم لـلـه صلى ا  

كتـب لـه ، ثـم ينصـت إذا  دهنه ، ويمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثـم يصـلي مـا

  . في الجمعة 2/208ري ـ البخا]  بينه وبين الجمعة الأخرى غفر لـه ما تكلم الإمام ، إلا

ـد الصــلاة  ـافحون بعـ ـي المســلمون ، ويتصـ ـث يلتقـ ـبوعي حيـ ـى الأسـ ـذا الملتقـ ـم هـ ـما أعظـ  فـ

 في قضـية مـن قضـايا لـلــه ، وقد وعظهم الخطيب ، وذكرهم بما يحيي القلوب ، كـما علمهـم حكـم ا

  .الساعة

 

  :المسـجد والانتـمـاء

 ملحـة عنـده ، وينتقـي أقرانـه مـن الفتيـان يبحث الفتى عن الرفقة لأنها تغذي حاجة نفسية

المشابهين لـه في الطبـاع ، ويختارهم ممـن يكثر لقاؤه بهم ، وأقران المسجد يلتقي بهم خمس مرات في 

اليوم والليلة ، بالإضافة إلى درس تحفيظ القرآن ، ومن خلال هذه المعايشة ينتقي الفتى المواظب عـلى 

وليتمكن العاملون في المسجد من الإشراف على هؤلاء الفتيان تشـكل  .المسجد أقرانه من رواد المسجد 

لهم أسـر مسجدية يشرف عليها الإمام والمدرس ومن يعاونهم من أهل الحـي ، وتهـدف هـذه الأســـر 

إلى توفير جماعة أقران صالحة للفتى ، حيـث يمارسـون أنشـطتهم ضـمن المسـجد ، وتحـت ‘المسجدية 

 ) 70شنتوت ، تربية الشباب المسلم ، ص خالد ( إشرف العاملين فيه

 ًلم يعـد الفتـى متمركـزا حـول ذاتـه ، إنمـا صـار : ( لـلــهيقول الشيخ محمـد قطـب يحفظـه ا

، كـما ) الانتمــاء (  مشغولاً بالآخرين ، ومن أين يبدأ الإصلاح ، ومن هذا الخـيط يسـعى الشـباب إلى 

مـنهج التربيـة الإسـلامية ( ن هـذا الخـيط ذاتـه تتسارع الجماعات والأحزاب إلى جذب الشباب إليها م

2/259  

.
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لابد من انتماء الشباب إلى الجماعة ، لأن هذا الشـعور الجماعـي فطـري لـدى : ( ًويقول أيضا 

 ).287ص . )( الإنسان ، ولأن الحاجة إلى الانتماء من الحاجات الأساسية لدى الشباب 

ًإسـلاميا ، ويســد الطريـق عـلى الأحـزاب وعندما ينتمـي الشـاب إلى المسـجد يكـون انـتماؤه 

 العلمانية والهيئات الملحدة التي تخرب عقائد الشباب

 : المدرســة من وسائل التربية السياسية

والمدرسـة مجتمـع وســط في كمــه وتنوعــه ، بـين البيـت والمجتمـع ، وفي المدرســة أنظمــة 

ًهم ليسوا آباء بكل معنى الكلمة ، يتعاملون ولوائـح تختلف عن البيت ، وفيها مسـؤولون كالأب ، ولكن

 :من التلاميذ بلطف وموضوعية وهذه بعض مظاهر التربية السياسية في المدرســة

  طاعة التلاميذ للمدرسين ، وطاعة المدرسين لمدير المدرسة ، تنمي عند الناشئة فضـيلة الطاعــة

، ) إذا وافق مـدير المدرسـة ( مقولة التي غرسـها البيت ، وحبذا أن يكرر المدرس أمام التلاميذ 

ليبين للتلاميذ أن المطاع هو مدير المدرسـة ، وليعرف التلاميذ أن كل مجتمع صغير أم كبير لابد 

 له من أمير مطاع

  ، نظام المدرسة ، مثل التوقيت اليومي للحصص ، وزمن الفسحة الكبيرة ، وبداية طابور الصباح

ذ عـلى الفصـول ، ثـم توزيـع التلاميـذ داخـل الفصـل الواحـد وزمن الانصراف ، وتوزيع التلامي

لناشـئة أن النظـام إلخ هذه الأمور تـزرع لـدى ا.....حسب أطوالهم ، وحسب حالاتهم الخاصة 

، ومن ثـم الدســتور والقـوانين ضروريـة للمجتمـع ، وكـما أنـه يجـب عـلى ضروري للمدرسـة

على المواطنين طـاعـة الدسـتور والقـوانين في التلاميذ طـاعـة الأنظمـة في المدرسـة ، فإنه يجب 

 المجتمع ، والمجتمع الفاضل هو المجتمع الذي تحترم فيه القوانين والدستور

.
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 3 يدرب التلاميذ على التسيير الذاتي ، وهو انتخاب مجلس إدارة لكل فصل ، وفي هذا الانتخاب 

 ، الإدارةدريب عمـلي عـلى تدريب عملي على الانتخاب الذي سيمارسـونه في المجتمـع ، ثـم تـ

حيث ينتخب مجلس إدارة للفصل يتكون من رئيس ونائـب للـرئيس ، ومسـؤول ثقـافي يتـابع 

 .إلخ ...مكتبة الفصل وأنشطته الثقافية ، ومسؤول رياضي ، ومسؤول صحي 

  تنمى فضيلة العـدالــة عند التلاميذ من خلال التقييم ، ومنح الدرجات للتلاميذ ، عندما يهـتم

درسون بهذا التقييم ، ويعطون كل تلميذ الدرجة التي يستحقها ، فتكـون الـدرجات عندئـذ الم

ًمعبرة عن جهد التلاميذ ، وعندما يحصل التلميذ الذكي والمتفوق والمجد الذي بذل جهـدا كبـيرا  ً

في المذاكرة ؛ يحصل على الدرجـة التامـة يشــعر هـو وزمـلاؤه أن الجـد والاجتهـاد أوصـله إلى 

ًلدرجـة ، وسيكون ذلك دافعا لـه ليستمر في جـده واجتهاده ، وحافزا لزملائه كي يقلدوه هذه ا ً

أما التلميذ المهمل ، والذي يشاغب خلال الحصة ولاينتبه لشـرح المـدرس ، . في الجد والاجتهاد 

ل فعندما يحصل على درجـة ضعيفــة ، يعـرف هـو كـما يعـرف زمـلاؤه أن المشـاغبة والاهـما

، كـما يؤكـد ذلـك توزيـع الجـوائز والمكافـآت عـلى التلاميـذ  هذه الدرجة الضـعيفةأوصلاه إلى

  .المجدين والمتفوقين ، داخل الفصل الواحد ، وعلى مستوى المدرسـة في طابور الصباح 

  ، تنمى عند الطلاب قيـمة الحـوار وقبول الرأي الآخر ، وخاصة في حصص التربية الوطنيـة ، والتـاريخ

شابه ذلك ، وينبغي على التربويين إضافـة مادة للمنهج المدرسي تـدرب التلاميـذ  ع ، وماوعلم الاجتما

 .، وقبول الرأي الآخـر ، واكسابهم فضيلة الاستماع واحترام الرأي الآخرر الموضوعيعلى الحوا

 : المخيمات من وسائل التربية السياسية

 بالممارسة العملية ، كما وفي هذه المخيمات والمعسكرات يتعلم القادة فن القيادة

ًيتعلم الأخرون فن الانقياد السليم ، وهذا الأخير يكاد يكون مفقـودا في حياتنـا المسـلمة 

ـالين ،  ـير مبـ ـارهون ، أو غـ ـم كـ ـادون وهـ ـاس ينقـ ـن النـ ـيرا مـ ـد كثـ ـث نجـ ـاصرة ، حيـ  ًالمعـ

 

.
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ًن القائـد ناجحـا إلا إذا كـان أما في المجتمع المسلم ، فالمقود له دور إيجابي في مساعدة القائد ، ولايكـو  

ولنا في خالد بـن الوليـد . ًيقود أفرادا ناضجين يفقهون العمل السياسي ، وبالتالي يفهمون كيف يقادون 

 عنـه يطلـب عـزلــه عـن لـلــه عنه قدوة حسنة ، لما وصله كتاب عمر بـن الخطـاب رضي الـلـهرضي ا

لتـي انـتصر فيهـا خالـد بـن الوليـد قائـد جـيش قيادة جيش المسلمين بعد معركة اليرموك المشهورة وا

 عنه على الروم أكبر امبراطوريـة عالميـة يومـذاك ، وصـله الخطـاب فامتثـل لأمـره لـلـهالمسلمين رضي ا

 . عنه ، واستمر في القتال ضد الروم لـلـهوسلم القيادة لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي ا

َلم:  عنه لـلـهوسئل علي بن أبي طالب رضي ا فقـال رضي ! بـن الخطـاب ؟ تكـون مثـل عمـر  لاِ

ّ عنه كان أميرا علي وعلى أمثالي ، وأنا أمير عليك وعلى أمثالك لـلـهلأن عمر رضي ا:  عنه لـلـها ً. 

وهكذا تقدم هذه المؤسسـات التربيـة السياسـية للناشـئة ، مـن البيـت إلى المدرسـة فالمسـجد 

ًطن المسلم الصالح الذي يعـرف واجباتـه فيؤديهـا طمعـا وعندئذ نجـد الموا... فالمخيمات والمعسكرات 

 .وجل ، كما يعرف حقوقه فيطالب بها بالطرق المشروعة   عزلـلـهفي ثواب ا

 الزيارة الصفية ذلك السوط الموجه

ًإن ليس هذا رأيي، فقد كنـت موجهـا لمـادة اللغـة الإنجليزيـة لعـدة سـنوات وأعتـبر ! معذرة

اسـم ( ا رئيسا في عمل أي موجه، ولكن هـذا رأي أحـد المعلمـين ، أحمـد الزيارة الصفية وسيطا إشرافي

 لقـد أتي أحمـد - الملتقـى الشـهري لأحـد المـواد–ً، والذي حضر متأخرا للالتحاق بلقاء تربوي )مستعار

فقد حضر الموجه "\. لقد تطعمت الحقنة الأخيرة لهذا العام" \: مهللاً ويشع وجهه سرورا وخاطبنا قائلاً

ًوطعمني الحقنة الثانية وأعطاني جيد جدا، وهكذا سـأعمل بارتيـاح حتـى نهايـة العـام، والسـنة اليوم 

 " ! مالا تعلمونلـلـهالجاية يخلق ا

.
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مداخلة أحمد المفاجئة كانت الزناد الذي أشعل مناقشة ساخنة ، فبدأ كل مشارك يفرغ مـا في 

لقـد . به وكراهيته للزيـارة الصـفيةجعبته وما مر به من تجربة حول هذا الموضوع وكل صب جام غض

ًتفحصت وجوه الحاضرين فمنهم المعلم الجيد جدا في عمله والجيد والخـريج الجديـد حـديث العهـد 

بمهنة التدريس ، ولكن القاسم المشترك بينهم هو عدم تقبلهم للزيارة الصفية واعتبارها سوطا مشـهورا 

 .خاطئ عند غالبية المعلمين ؟ كان هذا محور لقائنالماذا يتواجد هذا الاعتقاد ال... وعموما .عليهم 

 الإشراف التربــوي ، المشرف التربــوي، : ومــن خــلال حــوار هــادئ وهــادف تمــت مناقشــة

  كانـت-واقع الإشراف الممارس، الزيـارة الصـفية ومفهومهـا، بنـود الزيـارة الصـفية، أنواعهـا وخطواتهـا

تـب هـذه المقالـة اسـتزادة لمـا سـبق وإثـراء لهـذا  تلك المناقشة في عجالـة، وعـلى اثرهـا قـررت أن أك

 .الموضوع

ًلقد تطور مفهوم الإشراف التربوي خلال السنوات الأخيرة تطورا ملموسا وذلك :الإشراف التربوي ً

نتيجة للبحوث والدراسات التي أجريت حولـه، ولقـد تباينـت وجهـات نظـر البـاحثين التربـويين حـول 

عمليـة قياديـة ديمقراطيـة تعاونيـة : أن الإشراف التربـوي: اقـهمفهوم الإشراف، يرى محمـد عـدس ورف

منظمة تعنى بالموقف التعليمي التعلمي بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأسـاليب وبيئـة ومعلـم 

ـا للعمــل عــلى تحســينها  ".وطالــب ، وتهــدف إلى دراســة العوامــل المــؤثرة في ذلــك الموقــف وتقييمهـ

عمليـة تفاعليـة إنسـانية تهـدف إلى تحسـين عمـل : " اف التربـويأن الإشر: ويرى تيسير دويك ورفاقـه

 ".المعلم وأدائه ومساعدته في تنمية نفسه وحل مشاكله

عمليـة التفاعـل التـي تـتم بـين : " أن الإشراف التربوي هو: وترى إيزابيل فيفر 

أفراد وبين المعلمين بقصد تحسين أدائهم، أما الهدف النهائي من ذلك كله فهـو  فرد او

ـوي  ـذ ، والإشراف التربـ ـيم التلاميـ ـال : تحســين تعلـ ـة لإدخـ ـة تمهيديـ ـارة عــن عمليـ عبـ

 تحسينات في العملية التربوية بالعمل مع الأشخاص الذين يعملون مع المعلمـين وهـو 

 

.
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والبرنـامج الإشرافي مـا هـو إلا وسـيلة . عملية استثارة للنمو ووسيلة لمعاونة المعلمين ليساعدوا أنفسـهم 

 .عملية التعليميةلتحسين ال

مما سبق ومن تعريفات أخرى كثيرة يمكن القول بأن الإشراف التربوي عبارة عن  مجموعة من 

الأنشطة المدروسة التي يقوم بها تربويون مختصون لمسـاعدة المعلمـين عـلى تنميـة ذواتهـم وتحسـين 

ي تـواجههم ليتمكنـوا ممارساتهم التعليمية والتقويمية داخل غرفة الصف وتذليل جميع الصعوبات الت

من تنفيذ المناهج المقررة وتحقيق الأهـداف التربويـة المرسـومة بهـدف إحـداث تغيـيرات مرغوبـة في 

 .سلوك التلاميذ وطرائق تفكيرهم فيصبحوا قادرين على بناء مجتمعهم والدفاع عن وطنهم

 :أسس الإشراف التربوي

 :أبرز هذه القواعد والأسس هي ما يلي

 الديمقراطي القـائم عـلى قناعـة أعضـاء الفريـق الواحـد بأهميـة العمـل الـذي التعاون الإيجابي 

 .يسعون لإنجازه

  المنهجية العلمية في التفكير من خلال توظيف الأسلوب العلمي في التفكـير ومواجهـة المشـكلات

 .بأدوات الأسلوب العلمي لتذليلها وتخطيها وفق خطوات محددة ومتعارف عليها

 دعوة المشرفين والمعلمين إلى تجريب أساليب وطرائـق جديـدة في العمـل التجريب العلمي وهو 

 .للوصول إلى نتائج تتسم بالتجديد والابتكار

  التفكير الجماعي والتفكير التعاوني يضاعف القـدرة عـلى المشـكلات ويجعـل الحلـول التـي يـتم

 ً.الوصول إليها أكثر قبولاً وثباتا

 ًيث يضطر المشرف أحيانا لإجراء تعديلات في خطتـه لمعالجـة المرونة وملائمة الظروف المتغيرة بح

 .موقف طارئ

 التعلميـة و تطـوير / التجديد والابتكار من أجل تحقيق التطوير في العملية التعليمية

 المنـــاهج التعليميـــة وطرائـــق تدريســـها والوســـائل المعينـــة التعلميـــة العصريـــة، 

 

.
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تجريـب العلمـي المـنظم للوصـول إلى تعلـيم وأساليب توظيفها من خلال البحـث المتواصـل، وال

 .مثمر

  استشراف المستقبل فمن خلال خبرة المشرف في الحياة يمكنه الابداع عبر دراسته العلمية للـماضي

والحاضر والقدرة على توقع المشكلات والصعوبات واتخاذ الاجـراءات الوقائيـة التـي تمكنـه مـن 

 .تلافي المشكلات قبل وقوعها

 مرارية حيث التنمية تحتـاج إلى تطـوير العمليـة التعليميـة التعلميـة وتجديـدها التواصل والاست

 .باستمرار والنجاح يقود إلى نجاح آخر ويستمر النشاط والعمل لتحقيق الأهداف

  الشمولية فعلى المشرف أن يراعي في تخطيطـه جميـع مجـالات المجتمـع التربـوي لتلبيـة جميـع

 .حاجات المجتمع

 فعلى المشرف أن يعمل بمبدأ النقد والنقد الذاتي، ويدرب فريق العمـل الـذي النقد والنقد الذاتي 

ًيعمل معه على تقبله كما هو يتقبلهم والنقد في الاتجاهين يجب أن يكون نقدا علميا منزها عن  ً ً

والمشرف المبدع قدوة لمعلميـه يقـوم نفسـه بنفسـه . الأهواء الشخصية ومبنيا على الحرية التامة

 . لملاحظات الآخرينويتسع صدره

 :خصائص الإشراف التربوي

 :إن للإشراف التربوي الفاعل سمات وخصائص منها

  الإشراف التربوي، عملية ديمقراطية منظمـة ترتكـز عـلى التعـاون والاحـترام المتبـادل بـين المعلـم

 .والمشرف التربوي

 يز ثقافي هدفه النهوض المشرف قائد تربوي ذو تم: الإشراف التربوي وسيلة لتحقيق أهداف التربية

 .بالعملية التعليمية التعلمية من خلال التأثير الايجابي في جميع أطرافها

  الإشراف التربوي عملية إنسـانية وأداة فاعلـة لتقـديم خـدمات اجتماعيـة انسـانية

 حيث ان العلاقة ليست مهنية فقط ،فعـلى المشرف ان يعمـل عـلى توثيـق علاقاتـه 

 

.
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معهم ومساعدتهم في تذليل الصعوبات والمعوقـات التـي تـواجههم سـواء مع المعلمين والتفاعل 

 .كانت داخل المدرسة او خارجها

  الإشراف التربوي عملية قيادية حيث على المشرف أن يتصف بالتأثير الايجـابي في جميـع الأطـراف

 .في الميدان التربوي وعليه تنسيق جميع الجهود من أجل تحسين التعلم

  تحسـين أداء المعلمـين-عملية شاملة تعنى بكل مـا يتصـل بالعمليـة التربويـةالإشراف التربوي - 

 .الوسائل المعينة والأنشطة المصاحبة، وأدوات التقويم، وتطوير المناهج والبيئة المدرسية

 تشجع المعلمين على التنمية الذاتية والتجديد والابتكار: الإشراف التربوي عملية حافزة. 

 ًة فنية تتطلب نموا مستمرا الإشراف التربوي عملي لكـل مـن المشرف والمعلـم والمـدير والطالـب : ً

 .ًوخصوصا المشرف لأنه العنصر المؤثر في المعلم المحرك للعملية التعليمية التعلمية

  الإشراف التربوي عملية وقائية علاجية تسعى إلى تأهيل المعلم لتقليل الممارسات السـلبية وعـدم

 .يمة لها بل تعزيز الاتجاهات الايجابية واستثمارهاتصيد أخطاء هامشية لا ق

  الإشراف التربوي الحديث يعتمد على تقويم الأداء كوسـيلة لتحسـينه وتقريـر النتـائج الايجابيـة

 .وتعميمها

 :أساليب الإشراف التربوي

 .هناك عدد من الأسـاليب والأدوات الإشرافيـة ولكـن مـا يهمنـا الزيـارة الصـفية

 أسـلوب إشرافي مـن أقـدم الأسـاليب الإشرافيـة المعروفـة يهـ: فيةمفهوم الزيـارة الصـ

ًوأكثرها شيوعا يقوم بها المشرف التربوي ليرى على الطبيعة كيف يتم التـدريس وكيـف 

ـامج  ـن أجــل التخطــيط لبرنـ ـذ وليقــف بنفســه عــلى قضــايا محــددة مـ ـتعلم التلاميـ  يـ

 

.
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 أداء المعلــم وتحســين نتــاج العمليــة إشرافي في ضــوء الحاجــات الحقيقيــة للمعلمــين مــن أجــل تحســين 

 .التعليمةالتعليمية 

 :أهداف الزيارة الصفية

  يعمـل كـل مشرف يخطـط لزيـارة المعلمــين في صـفوفهم و يضـع في اعتبـاره مجموعـة مــن

 :الأهداف من أبرزها

   التعرف على حاجات المعلمين المختلفة والمساهمة في حل مشكلاتهم المهنية. 

 ء البرنامج الإشرافي ونقل الخبرة بين المعلمينالإعداد للتخطيط وبنا. 

 التأكد من تنفيذ المعلمين لما خططوا له. 

 تقويم ما تم تنفيذ من المنهاج. 

 التعرف على المستوى ألتحصيلي للطلاب وملائمة البيئة التربوية للطالب. 

 تقويم أداء المعلمين. 

 

 :أنواع الزيارة الصفية

  الإعـداد، إدارة الوقـت، إدارة الصـف، توظيـف : الجـو العـاممعرفة ) أولية(زيارة استطلاعية

 .الخ...الوسائل المعنية، التقويم، التعزيز

  لمعرفة حاجات المعلم و للتعرف على الدرس الجيد، أهم خطـوات ): توجيهية(زيارة تدريبية

 .الخ....الدرس وعمليات التقويم المختلفة 

 م العامللوقوف على مستوي أداء المعل: زيارة تقويمية. 

  :أصول وأخلاقيات الزيارة الصفية

 :هنا بعض الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الزيارة الصفية

 توفير جو من الود والاحترام والثقة المتبادلة بين المشرف والمعلم والابتعاد عن الفوقية. 

.
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  ، عـلى المشرف ان يـدرك التخطيط يجب أن يكون متفقا عليه والتحديد المسبق لوقت الزيـارة

 .ًانه ليس خطأ أن يكون المعلم مستعدا للزيارة

 قناعة المعلم بأن الهدف من الزيارة هو تقديم العون له وتبادل الخبرات معه. 

 ًأن يرافق المشرف المعلم إلى غرفة الصف جنبا إلى جنب وأن يقدم المعلم المشرف إلى طلابه. 

 ير الدروس وأن لا يتـدخل فيـه مـن أجـل أن يصـحح أن يجلس المشرف في مكان لا يؤثر على س

 .خطأ إلا حين يكون الخطأ في آية قرآنية

 أن يقضي المشرف طيلة الوقت داخل غرفة الصف ويخرج مع المعلم. 

 الا .أن لا يدون المشرف أي ملاحظات داخل الصف حتى لا يصرف أنظار التلاميذ عـن معلمهـم

 .لمهماذا اضطر لذلك دون لفت أنظار الطلاب ومع

 قبل مغادرة غرفة الصف يفضل أن يشيد المشرف بجهود المعلم وتعاون طلابه معه. 

  تسجيل المشاهدات والملاحظات يكون خارج غرفة الفصل، بعد إعطاء الفرصة للمعلم لتقـويم

 .أداءه

 كتابة التقرير عن الزيارة الصفية أمام المعلم بعد مناقشته في كل بند من البنود. 

 الصفيةخطوات الزيارة 

 .هناك ثلاث خطوات رئيسة للزيارة الصفية

 يتم بين المشرف والمعلم لكسر الجمود وبناء الثقة بين الطـرفين وتعريـف المعلـم : اللقاء القبلي

بهدف الزيارة والتعرف على خطة المعلم لذلك اليوم والجوانب الأساسية التي سيتم ملاحظتهـا 

 .أثناء الدرس

.
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 لتعليمي للمعلم بدون أي تدخل إلا في حالة الخطأ في قراءة آيـة رصد السلوك ا: حضور الحصة

 .من القران الكريم 

 ًمع المعلم لمناقشة وتحليل الموقف التعليمي التعلمي تحليلاً منهجيا وذلك مـن : اللقاء ألبعدي

أجل مساعدة المعلم على التحليل والتأمل واقتراح الحلول مـن خـلال تزويـده بتغذيـة راجعـة 

علم على التقويم الذاتي حيث يعزز نقاط القوة والنواحي الإيجابية ويشخص نقاط وتشجيع الم

بعـد ذلـك يطلـع المشرف مـدير المدرسـة . الضعف عنده ويعمل على علاجها والتغلـب عليهـا

ًبصفته مشرفا مقيما على الاقتراحات التي انبثقت من الاثنين ليتابع ذلك مع المعلم ً. 

أمانة يحملها المشرف على عاتقه ، والزيـارة الصـفية تتطلـب بـذل إن الإشراف التربوي رسالة و

ًجهودا كبيرة من تخطيط وإعداد قبل أن يصل المشرف إلى المدرسة وهذه الجهود لا تـرى للعديـد مـن 

. ًالمعلمين، فإذا كنا نريد أن نصدر أحكاما، علينا أن نلم بكل المعطيات حتى تكـون أحكامنـا موضـوعية

ًأن يصبح موجها يوما ما لسمعنا منه رأيا آخرا في عمليـة الزيـارة الصـفية أحمد" م ولو قدر هذا المعل ً. 

 28 عـلى Dennisلمـدة ثلاثـة شـهور،وقد كـان يشرف " Dennis" قدر لي أن أرافـق المشرف 1998في عام 

 ًمعلما ومعلمة موزعين في ثماني مدارس، كان يزور كل واحد منهم على الأقـل ثـلاث مـرات في الأسـبوع،

ًكان وجوده معهم في غرفة الفصل شـيئا طبيعيـا تعـودوا عليـه وتعـود علـيهم، كانـت علاقـتهم تتسـم  ً

 .بالتعاون والاحترام وتبادل الخبرات وكان دوره ناقلا للخبرات الإيجابية بين معلميه

ًلـو زاره الموجـه ثـلاث مـرات أسـبوعيا أو حتـى مـرة " أحمـد"إنني أتساءل مـاذا سـيكون رأي 

 .بالتأكيد ستكون عنده مناعة من كثرة التطعيمًأسبوعيا، 

ان هناك فروق فردية بين المشرفـين في ضـوء الإعـداد المتزايـدة للمشرفـين الجـدد 

وهناك اختلافا واضحا في فعالية العمليـة الإشرافيـة نتيجـة طبيعيـة للتبـاين في الخـبرات 

ـدريب ـل والتـ ـا ان يطــوروا أنفســهم ب.والتأهيـ  اســتمرار والأمــل معقــود عــلى مشرفينـ

 

.
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وملاحقة كل جديد حتى يضيفوا تلك الخبرات الجيدة إلى معلميهم، فتزداد الثقة بهم ويشعرون بـأنهم  

 .يستزيدون ويتشوقون دوما إلى كل جديد من مشرفيهم

 التدريس وحل المشكلات

  مفهوم حل المشكلات

عارف التي سبق لـه ًيقصد به مجموعة العمليات التي يقوم بها الفرد مستخدما المعلومات والم

تعلمها ، والمهارات التي اكتسبها في التغلب على موقف بشـكل جديـد ، وغـير مـألوف لـه في السـيطرة 

 .عليه ، والوصول إلى حل له 

ِإن أسلوب حل المشكلة هو أسلوب يضع المـتعلم أو الطفـل في موقـف حقيقـي يعملـون فيـه  ْ ُ

تبر حالة الاتزان المعرفي حالة دافعية يسعى الطفـل أذهانهم بهدف الوصول إلى حالة اتزان معرفي ، وتع

 .إلى تحقيقها وتتم هذه الحالة عند وصوله إلى حل أو إجابة أو اكتشاف 

 أنواع المشكلات 

 :حصر ريتمان أنواع المشكلات في خمسة أنواع ، استنادا إلى درجة وضوح المعطيات والأهداف 

 ام مشكلات تحدد فيها المعطيات والأهداف بوضوح ت.  

 مشكلات توضح فيها المعطيات ، والأهداف غير محددة بوضوح 

 مشكلات أهدافها محدد وواضحة ، ومعطياتها غير واضحة 

  مشكلات تفتقر إلى وضوح الأهداف والمعطيات.  

  مشكلات لها إجابة صحيحة ، ولكن الإجراءات اللازمة للانتقال من الوضع القـائم إلى الوضـع

  .عرف بمشكلات الاستبصار النهائي غير واضحة ، وت

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 119

ويصف المتخصصون طريقة حل المشـكلات في تناولهـا للموضـوعات والقضـايا المطروحـة عـلى 

 :التلاميذ إلى طريقتين قد تتفقان في بعض العناصر ولكن تختلفان في كثير منها هما/ الأفراد 

  ـ طريقة حل المشكلات بالأسلوب العادي الاتفاقي أو النمطي1

المشكلات العادية هي أقرب إلى أسلوب الفرد في التفكـير بطريقـة علميـة عنـدما وطريقة حل 

كل نشاط عقلي هـادف مـرن بـتصرف فيـه الفـرد بشـكل : تواجهه مشكلة ما ، وعلى ذلك تعرف بأنها 

 .منتظم في محاولة لحل المشكلة 

  إثارة المشكلة والشعور بها 

  تحديد المشكلة 

 ة بالمشكلة جمع المعلومات والبيانات المتصل. 

 فرض الفروض المحتملة 

  اختبار صحة الفروض واختيار الأكثر احتمالاً ليكون حل المشكلة. 

  ـ طريقة حل المشكلات بالأسلوب الابتكاري ، أو الإبداعي2

أ ـ تحتاج إلى درجة عالية من الحساسية لدى التلميذ أو من يتعامل مع المشكلة في تحديدها وتحديـد 

أو الأفراد ، وذلك ما أطلـق عليـه أحـد البـاحثين / ع أن يدركها العاديون من التلاميذ أبعادها لا يستطي

 .الحساسية للمشكلات 

ًب ـ كما تحتاج أيضا إلى درجـة عاليـة مـن اسـتنباط العلاقـات واسـتنباط المتعلقـات سـواء في صـياغة 

 .الفروض أو التوصل إلى الناتج الابتكاري 

 خطوات حل المشكلة 

المشكلات هو نشاط ذهني معرفي يسير في خطوات معرفية ذهنية مرتبة ومنظمة إن نشاط حل 

  :في ذهن الطالب والتي يمكن تحديد عناصرها وخطواتها بما يلي 

  ـ الشعور بالمشكلة 1

.
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 ـ تحديـد 2وهذه الخطوة تتمثل في إدراك معوق أو عقبة تحول دون الوصول إلى هدف محـدد 

 المشكلة

 . مما يتيح لنا رسم حدودها وما يميزها عن سواها هو ما يعني وصفها بدقة

  ـ تحليل المشكلة3

التلميذ على العناصر الأساسـية في مشـكلة مـا ، واسـتبعاد العنـاصر / التي تتمثل في تعرف الفرد 

 .التي لا تتضمنها المشكلة 

  ـ جمع البيانات المرتبطة بالمشكلة4

لمصـادر المتاحـة لجمـع المعلومـات والبيانـات في التلميذ لأفضل ا/ وتتمثل في مدى تحديد الفرد 

 .الميدان المتعلق بالمشكلة

  ـ اقتراح الحلول 5

 .وتتمثل في قدرة التلميذ على التمييز والتحديد لعدد من الفروض المقترحة لحل مشكلة ما 

  ـ دراسة الحلول المقترحة دراسة نافذة6

ًوهنا يكون الحل واضحا ، ومألوفا فيتم اعتماده ،  وقد يكون هناك احتمال لعدة أبدال ممكنـة ، ً

 .ًفيتم المفاضلة بينها بناء على معايير نحددها

  ـ الحلول الإبداعية7

قد لا تتوافر الحلول المألوفة أو ربما تكون غير ملائمة لحل المشكلة ، ولذا يتعـين التفكـير في حـل 

بـداع المعروفـة مثـل  العصـف جديد يخرج عن المـألوف ، وللتوصـل لهـذا الحـل تمـارس منهجيـات الإ

 .الذهني ـ تآلف الأشتات

  :الأسس التربوية التي تستند إليها استراتيجية حل المشكلات 

.
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  تتماشى استراتيجية حل المشكلات مع طبيعة عملية التعليم التي تقضي أن يوجد لـدى المـتعلم

 .هدف يسعى إلى تحقيقه 

 روح الاستقصـاء والبحـث العلمـي لـدى تتفق مع مواقف البحث العلمي ، لذلك فهـي تنمـي 

 .الطلبة 

  ، تجمع في إطـار واحـد بـين محتـوى الـتعلم ، أو مادتـه ، وبـين اسـتراتيجية الـتعلم وطريقتـه

 .فالمعرفة العلمية في هذه الاستراتيجية وسيلة التفكير العلمي ، ونتيجة له في الوقت نفسه 

 شروط وتوظيف استراتيجة حل المشكلات

 م نفسه قادرا على توظيف استراتيجة حـل المشـكلات ملـما بالمبـادئ والأسـس أن يكون المعل

  .اللازمة لتوظيفها 

  أن يكون المعلم قادرا على تحديد الأهداف التعليمية لكل خطـوة مـن خطـوات اسـتراتيجية

 حل المشكلات 

 ع أن تكون المشكلة من النوع الذي ستثير الطلبة وتتحداهم ، لذا ينبغي أن تكـون مـن النـو

  .الذي يستثني التلقين أسلوبا لحلها 

 لأن كثيرا مـن لم الطلاب استراتيجة حل المشكلاتاستخدام المعلم طريقة مناسبة لتقويم تع ،

 العمليات التي يجريها الطلاب في أثناء تعلم حل المشكلات غير قابلة للملاحظة والتقويم 

 شكلات قبل الشروع في تعلمها ضرورة تأكد المعلم من وضوح المتطلبات الأساسية لحل الم. 

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 122

 خصائص الخبرة في حل المشكلات

يرى الباحثون في مجال التفكير أن حـل المشـكلات لـيس إلا عمليـة يمكـن تعلمهـا ، وإجادتهـا 

 :بالمراس والتدريب ، وقد ذكروا عددا من الخصائص العامة للشخص المتميز في حل المشكلات أهمها 

 اقف الصعبة أو المشكلات ، والثقة الكبيرة بإمكانية التغلب عليها الاتجاهات الإيجابية نحو المو

. 

  الحرص على الدقة ، والعمل على فهم الحقائق والعلاقات التي تنطوي عليها المشكلة. 

  تجزئة المشكلة والعمل على تحليل المشكلات والأفكار المعقدة إلى مكونات أكثر بساطة. 

 مــين والــتسرع في إعطــاء الاســتنتاجات قبــل اســتكمال التأمــل في حــل المشــكلة ، وتجنــب التخ

 .الخطوات اللازمة للوصول إلى إجابات دقيقة

 يظهر الأشخاص المتميزون في حل المشكلات نشاطا ، وفاعلية بأشكال متعددة. 

 تعلم مهارة حل المشكلة

ًإن مهارة حل المشكلة تتصف بأنها مهارة تجعل المتعلم يمارس دورا جديـدا يكـون فيهـا  فـاعلاً ً

ًومنظما لخبراته ومواضيع تعلمه لذلك يمكن ذكر عدد من المسوغات التـي تـبرر أهميـة التـدرب عـلى 

 :مهارة حل المشكلة كأسلوب للتعلم وهي 

إن المعرفة متنوعة لذلك لا بد من تدريب الطلبة على أساليب مختلفة لمعالجة مجالات وأنواع 

  .المعرفة المختلفة

التفكير إحدى المهارات اللازمة التي ينبغي أن يتسلح بها أفراد المجتمع إن مهارة التدريب على 

 .لمعالجة مشكلات مجتمعهم وتحسين ظروف حياتهم

.
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إن مهارة حل المشكلات من المهارات الضرورية لمجالات مختلفة سواء كانت مجالات حياتيـة ، 

 .أو مجالات الأكاديمية التكيفية

عد المتعلم على تحصيل المعرفـة بنفسـه ، وتزويـده بآليـات إن مهارة حل المشكلات مهارة تسا

 .الاستقلال

إن مهارة حل المشكلة تساعد المتعلم على اتخاذ قرارات هامة في حياته وتجعلـه يسـيطر عـلى 

 .الظروف والمواقف التي تقترحها 

 .لة ًويمكن تحليل المشكلة تحليلاً مفاهيميا يوضح جوانب المشكلة وأبعادها ، وتتضمن المشك

ًسؤالاً أو موقفا يتطلب إجابة أو تفسيرا أو معلومات أو حلاً  ً. 

ًموقفا افتراضيا أو واقعيا يمكن اعتباره فرصة قيمة للمتعلم أو التكيف أو إبـداع حـل جديـد لم  ً ً

 .ًيكن معروفا من قبل

ًموقفا يواجهه الفرد عندما يحكم سلوكه دافع تحقيـق هـدف محـدد ولا يسـتطيع بلوغـه بمـا 

 .افر لديه من إمكانيات يتو

الحالة التي تظهر بمثابة عائق يحول دون تحقيق غرض مائل في ذهن المتعلم مرتبط بـالموقف 

 .الذي ظهر فيه العائق

 .ًموقفا يثير الحيرة والقلق والتوتر لدى المتعلم يهدف المتعلم التخلص منه 

تعلم بما لديه من معرفة للوصول ًموقفا يثير حالة اختلال توازن معرفي لدى المتعلم ، يسعى الم

 .يتحقق بحصول المتعلم على المعرفة أو المهارة اللازمة  إلى حالة التوازن والذي

 .ًمواجهة مباشرة أو غير مباشرة ، وتحديدا تتطلب من المتعلم حل الموقف بطريقة بناءة 

.
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ط التعلم بأنها ويمكن تحديد مهارة حل المشكلة وفق منظور جانييه الذي ضمنه في كتابه شرو

 .متوقع ومنطقي لتعلم المفاهيم والمبادئ ، ومهارة مولدة قادرة على توليد الأفكار والمفاهيم

 .والمبادئ التي يتطلبها المتعلم لتحقيق درجة الإبداع 

 خطوات قدرة حل المشكلة 

  تحديد المشكلة واستيعاب طبيعتها ومكوناتها. 

 برات المتعلم السابقة الربط بين عناصر ومكونات المشكلة ، وخ. 

 تعداد الأبدال ، والحلول الممكنة 

 التخطيط لإيجاد الحلول 

  تجريب الحل واختياره 

 تعميم نتائجه 

 نقل الخبرة والتعلم إلى مواقف جديدة 

 تحديد المشكلة واستيعاب طبيعتها ومكوناتها : أولاً 

 طلبته في الموقف التعلمـي يقوم المعلم عادة بعرض القضية التي يريد توظيفها أو تنظيم تعلم

 :على صورة مشكلة بصورة واضحة ، وتكون المشكلة كذلك حينما تكون متحققة فيها الشروط الآتية 

إن صياغة المشكلة صياغة دقيقة ، ومحددة ، تتضمن متغـيرات الموقـف أو القضـية اسـتخدام 

 .كلمات دقيقة وسهلة ، مستعملة لدى الطلبة

 .المتضمنة في الموقف تتضمن الصياغة كل العناصر 

تتضح العلاقة بين العناصر بوضعها على صورة علاقة على أن تكون مجمـوع العلاقـات بسـيطة 

 .وسهلة وقابلة للفهم من قبل الطلبة 

.
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 .صغ لنفسك المشكلة بصورة محددة ، اروها لنفسك ، اروها للأفراد المحيطين بك إن أمكن 

 .لتأكد من وضوحها اطلب من آخرين أن يرووا فهمهم للمشكلة ل

 :الربط بين عناصر ومكونات المشكلة ، وخبرات المتعلم السابقة : ًثانيا 

إن إيجاد الروابط بين عناصر المشكلة عمل ذهني يتطلب من المتعلم إن يحدد العناصر بهدف 

 الإطـار ًجعلها أكثر أهمية ، وطفوا على شاشة الذهن ، وأن التفكير بمكوناتها يساعد المتعلم على تحديد

 .ًالمعرفي الذي يطلب إليه استحضاره ذهنيا ، لأنه يشكل المجال الذي سيتعامل معه 

 :لذلك يمكن تحديد المهمات الجزئية التي ينبغي أن تحقق لدى المتعلم وهي كالآتي 

  القدرة على الربط بين عناصر المشكلة ، ويسأل المتعلم نفسه عادة أسئلة تتعلق بالمشكلة. 

  تحديد مكونات المشكلةالقدرة على 

 القدرة على تحديد المتطلبات المعرفية 

 :أما الصور التي يمكن أن تعكس استيعاب الطلبة للمشكلة وتوافر متطلباتها فهي كالآتي 

 أن يربط المتعلم بين العناصر بكلمات رابطة تسمى بوحدات الربط 

  أن يحدد المتعلم المكونات وما ترتبط به من معرفة وخبرات. 

  يحدد المتعلم ما يحتاجه من معرفة أو خبرات أن 

 أن يقرر المتعلم مدى توافر المعرفة اللازمة لديه 

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 126

 

  أن يسعى المتعلم بنفسه أو المجموعة للحصول على المعرفة اللازمة من مصادرها 

  والحلول الممكنةالإبدالتعداد : ًثالثا 

 تسـتند إلى بعـض الأدلـة المنطقيـة  والحلول صور الحل الافتراضية ، وهي عادةبالإبداليقصد  

الظاهرة أو المتضمنة في المشـكلة ، وتـرتبط قيمـة الحلـول التـي يتوصـل إليهـا الطلبـة بقيمـة المعرفـة 

 .والخبرات لديهم

 

 .ًوترتبط أيضا بوضوح المخزون المعرفي الذي يسهل استدعاؤه واستخدامه ، وتوظيفه للوصول إلى الحل

ذه المرحلة في ثنايا كل درس أو موضـوع ، حتـى تتحقـق لـدى ويمكن أن يتدرب الطلبة على ه

 .الطلبة مهارة استخراج أبدال ثنايا النص ، أو الموضوع ، أو الفقرة ، أو الدرس 

 عادة على صورة جملة خبريـة توضـح العلاقـة بـين متغـيرين أو أكـثر ، ويعتمـد الإبدالتصاغ  

ية المنطقية المتضمنة في المشكلة ، وأن يقـل اعـتماد الطلبة في استدخال العلاقة على طبيعة البنى النظر

لذلك يتوقع من الطلبة أن يستدلوا بالعلاقة بدلالـة سـلوك أو إشـارة . العلاقة الظاهرية في بناء البديل 

 .أو أمارة أو منبه يدعم ذلك 

  ووفرتهــا ، وعمقهــا بمجموعـــة مــن العوامــل يمكـــن ذكــر بعضـــهاالإبـــداليتــأثر تعــدد 

  بالآتي 

 ر مخزون معرفي وخبراتي غنيتواف 

  توافر أسلوب معالجة تدرب عليه الطلبة أثناء تعاملهم. 

  توافر منهجية أخذت صورة الآلية لمعالجة المشكلات التعلمية والحياتية. 

.
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  توافر مواد وخبرات منظمة مناسبة للتفاعل معها وفق برنامج مدروس. 

 ول لمشكلات تدريبية تدريب الطلبة في مواقف مختلفة لصياغة أبدال وحل. 

  تدريب الطلبة على استيعاب معايير البديل الفاعل وصياغته. 

 : لدى الطلبة الإبدالدور المعلم في استخراج 

كما هو معروف أن دور المعلم في هذه الإحـداثات والتجديـدات التربويـة قـد تحـدد بـالمنظم 

 .د يكون دور المعلم في هذه المرحلةالميسر ، والمسهل ، والمشرف ، والمعد ، والمعزز ، وبالتحدي

  إعداد المادة التعليمية على صورة مواقف أو مشكلات. 

 تدريب الطلبة على آلية هذه المرحلة 

  الإبدالتزويد الطلبة بالمواد الإضافية التي تسهل صياغة.  

  التي يتوصل إليها الطلبة والمجموعات إلى الطلبة الآخرين الإبدالنشر . 

  بهدف تعديلها وتحسينها لديهمالإبدالمناقشة  

 تسجيلها على السبورة أو على لوحة قابلة للمراجعة أو التعديل 

 دور الطالب في استخراج الأبدال 

إن حديثنا في هذا المجال يتحدد بالنظرة للمتعلم ، فالمتعلم هو أحد الوحدات المهمة المركزيـة 

، فاعل ، نام ، متطور ، مـنظم ، تعلم نشط حيويات والمهمات ، فالمالتي ينبغي أن تكرس له كل الفاعلي

 : ويمكن تحديد أدوار الطالب في هذا المجال بالأمور الآتية

 يصـوغ المشـكلة بدقـة   .ينظم المعرفة ، ويزينها بالطرقة التي تساعده على الفهم والاسـتيعاب

 . المناسبة الإبداللكي يصوغ 

.
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 لمناسبة من مراجـع ، كتـب ، الكتـاب المـدرسي يحصل على المعرفة والخبرة اللازمة من أمكنتها ا

 .المقرر 

  الإبدالالتدفق الذهني لعدد كبير من 

  اتخاذ القرار بعدد الأبدال المناسبة ، وتحديد المعيار الذي تم وفقه تبنيها كأبدال مناسبة. 

 التخطيط لإيجاد الحلول : ًرابعا  

ضـمنة أذهـان الطلبـة في إعطـاء عـدد إن هذه المرحلة عملية تتوسط بين العملية الذهنية المت

 دون معايير ، أو أمارات ثم الانتقـال إلى عمليـة انتقـاء وتصـفية الأبـدال وفـق معيـار الإبدالكبير من 

 .الأمارات المتوافرة والمدعمة لدقة القرار الذي يبنيه الطلبة في تلك العملية 

 ، ويـتم الإبدالحلة لغربلة وتتضمن هذه العملية بناء مخطط لإيجاد الحل ، وتكرس هذه المر

ًذلك بأن يبذل الطالب جهدا ذهنيا متقدما لاتخاذ قرار بشأن البديل ، أو  ً  التي ستضمن العمـل الإبدالً

 والتجريب

 :ويمكن ذكر المهارات المتضمنة في هذه المرحلة بالتالية 

  تحديد المجال المعرفي والمهاراتي والخبراتي الذي يقع ضمنه البديل. 

 لمواد والخبرات المتعلقة بالبديل والضرورية لهتحديد ا 

 تحديد المهارات اللازمة للنجاح في معالجة البديل 

 حصر الإشارات أو الأمارات التي تدل على المجال 

  ًتحديد النواتج بصورة نظرية استنادا إلى الأمارات والإشارات المتوافرة. 

 حل توظيف آلية اختبار والتحقق للبديل وفق خطوات أو مرا. 

 دور المعلم في التخطيط 

.
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 :ويمكن ذكر دور المعلم في التخطيط في الممارسات الآتية

  مساعدة الطلبة على تبيين المجال المعرفي والخبرات المهاراتية موضوع البديل. 

 مساعدة الطلبة على الحصول على المواد اللازمة 

 مساعدة الطلبة على صياغة النواتج المستندة على المجال 

 الطالب في التخطيط دور 

  للحلالإبدالاتخاذ قرار بما توافر من المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة لإعداد .  

  تحديد المواد اللازمة. 

  الحصول على المعرفة والمواد اللازمة. 

 صياغة النواتج بصورة قابلة للملاحظة وفق معايير. 

 التـي سـيتم وفقهـا التحقـق مـن أن يخير نفسه عن طريق الحديث الذاتي بوساطة الخطـوات

 .البديل 

 :تجريب الحل واختباره والتحقق منه : ًخامسا 

 .تتضــمن هــذه المرحلــة إخضــاع البــديل الــذي تــم اعتبــاره للتجريــب بهــدف التحقــق منــه 

 :ويمكن تحديد معايير القابلية للتجريب والحل والتحقق منه بالآتي 

  الصياغة الدقيقة للبديل 

 لة أداء قابل للملاحظة والحل صياغة البديل بدلا. 

  ًصياغة البديل ملائما لظروف المجال والخبرة. 

  صياغة البديل من وجهة نظر عملية أدائية. 

.
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ويمكن تحديد الشروط التي لا بـد مـن توافرهـا حتـى تـنجح مهمـة تجريـب الحـل واختبـاره 

 :والتحقق منه وهي كالتالي

 توافر بديل يتصف بصياغة لغوية دقيقة 

  بديل مصاغ على صورة قابلة للحلتوافر 

  توافر المواد والخبرات والمعرفة اللازمة لإجراء الحل وتطبيق البديل واختباره. 

 توافر خطوات آلية تطبيق الحل واختباره 

  ًتوافر صياغة دقيقة نسبيا لما سيتم الوصول إليه بعد التحقق. 

 دور المعلم في التحقيق 

 لتجريبإعداد المواد والخبرات اللازمة ل 

 تنظيم موقف التجريب والتحقق من البديل 

  التأكد من توافر خطة التنظيم لإجراء التجريب والتحقق من البديل. 

  التأكد من نجاح خطة السير في الخطة لإجراء التجريب والتحقق. 

  تحديد الموعد والزمن والتحقق من النواتج. 

  تقييم مستويات الأداء وبناء برنامج للعمل اللاحق. 

 دور الطالب في التحقيق

  إعداد الموقف وتنظيمه لإجراء وتطبيق الخبرة. 

 اختبار وتجريب البديل والتحقق منه 

  صياغة النواتج بدلالة سلوك قابلة للملاحظة 

 ًًوصف لما يصل إليه وصفا دقيقا مفصلا ً 

.
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 تعميم النتائج : ًسادسا 

واتج مترتبـة عـن الاختبـار إن مضمون هذه المرحلة ينصب على مـا يصـل إليـه المـتعلم مـن نـ

والتجريب ، أو التحقيق ، يقوم بتعميم هذه النتيجة على الحالات المشابهة أو القريبـة في المتغـيرات في 

 .البديل أو المشابهة في العلاقات القائمة أو المتضمنة ضمن البديل أو المتغير 

 :ويترتب على ذلك ما يلي 

  إلى الخبرة توفر زمن لدى الطلبة والمعلمين للوصول. 

  زيادة كمية المعرفة والخبرة وتوسعها في مجالات مختلفة. 

  ارتقاء الخبرة والمعرفة المتراكمة لدى الطلبة 

 زيادة فاعلية المعرفة المتراكمة لدى الطلبة 

 :وتتطلب مهارة تعميم النتائج توافر عدد من الشروط وهي 

 توافر نتائج مترتبة عن التجريب أو التطبيق والتحقق 

 صياغة النتائج على صورة جمل خبرية وفق علاقة بين متغيرات 

  صياغة النتائج على صورة مجموعة من الجمل الخبرية البسيطة. 

 صياغة النتائج على صورة جملة خبرية إيجابية وسلبية تمثل علاقات 

 دور المعلم في التحقيق 

 :في الأداءات الآتية ويمكن تحديد دور المعلم في تدريب الطلبة على تحقيق هذه المهارة 

  مساعدة الطلبة على تسجيل النتائج والشروط ، والظروف والإجراءات التي تم الوصول فيهـا

 .إلى النتائج

.
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  ًمساعدة الطلبة على وصف الحالة التي انطبقت عليها النتائج وصفا تفصيليا دقيقا ً ً. 

  عليهـا والحـالات التـي يـراد تحديد عناصر التشابه ، والاشتراك بين الحالات التي تم التطبيق

 .نقل التعميم إليها 

  مساعدة الطلبة على صياغة محددات تمنع تعميم النتائج عليها ومساعدتهم على فهمها. 

 دور الطلبة في التحقيق

ومن أجل تحقيق مهارة تعميم النتائج لدى الطلبة ، فإن ذلك يتطلـب تحديـد دور الطلبـة في 

 :هذه المرحلة وهي 

 ج بصور مختلفةصياغة النتائ 

 صياغة النتائج بصور إيجابية وبصورة سلبية 

  تحديد العناصر التي حدثت ضمنها النتائج 

 تحديد الشروط وتعدادها التي ظهرت ضمنها النتائج 

 تحديد الشروط الجديدة التي يمكن تعميم النتائج عليها 

 نقل الخبرة والتعلم إلى مواقف جديدة : ًسابعا 

 :التعلم إلى مواقف جديدة تلخص في إن مهارة نقل الخبرة و

 وجود عناصر مشتركة بين المشكلة كموضوع الدراسة والمشكلات الجديدة .1

 .توافر عناصر التعميم المرتبطة بالتشابه في الظروف والحالة والعناصر  .2

 توافر نشاط المتعلم وسعيه المتواصل لنقل الخبرة إلى مواقف أو خبرات أو مشكلات جديدة  .3

.
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 :التعلم فيها إلى مواقف جديدة وهيد الشروط التي يتم نقل الخبرة وويمكن تحدي

  التشابه بين عناصر المشكلة الحالية والمشكلة الجديدة 

 التشابه بين العلاقات التي تضمها المشكلة الحالية والمشكلة الجديدة 

  التشابه والاشتراك في عناصر المشكلة الحالية والمشكلة الجديدة. 

 ات التعميم وشروطه وظروفه في المشكلة الجديدة التشابه في درج. 

  التشابه في الهدف 

 

 :دور المعلم في تهيئة الظروف المناسبة 

  مساعدة الطلبة عـلى التعـرف عـلى العنـاصر المشـتركة بـين الخـبرة التـي تـم اسـتيعابها والخـبرة

 .الجديدة ، وعناصر المهارة التي تم إتقانها كذلك 

 ًك التشابه أو الاختلاف بـين المهـارة التـي تـم اسـتيعابها أدائيـا والمهـارة مساعدة الطلبة على إدرا

 الجديدة بهدف الإعداد والتجهيز لها

  تنظيم عدد من المواقف يمكن نقل المهارات التي تم استيعابها لمعالجتها وحلها. 

  تنظيم مواقف حياتية جديـدة مسـتقاة مـن حيـاة الطلبـة يمكـن للطلبـة فيهـا ممارسـة أدائهـم

 ومهاراتهم التي استوعبوها 

 دور الطلبة في تعلم مهرة حل المشكلة 

ـيم مهــارة حــل المشــكلة ، ويمكــن تحــوير الأدوار  ـا في تعلـ ـارزا محوريـ ًويلعــب الطلبــة دورا بـ ً ً 

 :بالآتي 

.
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  استيعاب عناصر الخبرة الجديدة ومتطلبات المهارة الجديدة. 

  الجديدة التأكد من توافر الاستعدادات اللازمة للمهارة. 

 اكتشاف العناصر المشتركة بين المهارة السابقة والمهارة الجديدة. 

  تعداد أوجه الشبه وأوجه الاخـتلاف بـين المهـارة التـي تـم اسـتيعابها والمهـارة الجديـدة لحـل

 .المشكلة 

 حقيـق حـد يسـمح لهـم بإنجـاز تنظيم خبرات الطلبة لتحديد ما يحتاجونـه مـن متطلبـات لت

 .المهارة

 ث الطلبة عن طبيعة المهارة المتضمنة في المشكلة الجديدة أن يتحد. 

  أن يبني الطلبة مواقف جديدة تتطلب اسـتخدام المهـارة التـي تـم تخزينهـا واسـتيعابها عـلى

 .صورة أداءات 

 إعداد المعلم في الفكر التربوي الإسلامي

مـن اجـل رفعـة يحتل العظماء مكانة مرموقة في مجتمعاتهم لما يبذلونه من عطـاء و تضـحية 

أوطانهم و تقدمه، فلم تقتصر قائمة العظماء و المبجلين على الحكام و الأدباء المشـهورين، بـل احتـوت 

 .الذي كاد أن يبجل في جميع الثقافات" المعلم " على فئات عديدة، و من هذه الفئات 

التربويـة، إذ فالمعلم يلعب دورا كبـيرا في بنـاء الحضـارات كأحـد العوامـل المـؤثرة في العمليـة 

 .يتفاعل معه المتعلم و يكتسب عن طريق هذا التفاعل الخبرات و المعارف و الاتجاهات والقيم

ولقد شغـلت قضية إعداد المعلم و تدريبه مساحـة كبيـرة من الاهـتمام مـن قبـل 

أهل التربية وذلك انطلاقـا مـن دوره الهـام و الحيـوي في تنفيـذ السياســات التعليميـة في 

 الفلسفات وعلى وجـه الخصـوص في الفكـر التربـوي الإسـلامي، ففـي هـذه الورقـةجميـع 

 

.
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 البحثية سيتضح الفرق بين هذه الفلسفات من حيث كونه كاهنا أم راهبا أم ساحرا أم فيلسوفا أم كـما  

 .في الفكر الإسلامي بانيا للحضارة و هاديا للبشر و منيرا للطريق

بير بقيمة العمل الذي يقوم به، ولمـا كـان المعلـم لـه قيمـة ولأن قيمة الإيمان تتحدد إلى حد ك

عظيمة في التراث الفقهي و التربوي، احتل المعلم موقعا متقـدما مـن حيـث التقـدير و التبجيـل، مـما 

 .جعل قضية تكوينه تتأثر باهتمام علماء التربية و الفقهاء

. ومات، و لكنـه نمـوذج و قـدوةفالمعـلم ليس خازن للعلم يغترف منه التلاميذ المعارف و المعل

ولأن المعلم أمين على ما يحمل من علم كان لا بد له من صياغة و أن يحافـظ على كرامتـه و وقـاره، و 

 . لا يبتذل نفسه رخيصة، فذلك من شأنه أن يحفظ هيبته مكانته بين الناس

لعامـل الأسـاسي في لذا كان للعالم المسلم بدر الدين بن جماعة رأيه السديد في أن المعلم هـو ا

نجاح العملية التعليمية و أنه من أهم عناصر التعليم، حيث يرى أن التعليم لا يتغير بغير المعلـم و أن 

عناصر التعليم تفقد أهميتها إذا لم يتوفر المعلم الصالح الذي ينفث فيها من روحه فتصبح ذات أثـر و 

  :ولهقيمة و يستشهد على أهمية المعلم في حدوث تعلم جيد بق

ـه ا"  ـة رحمـ ـل لأبي حنيفـ ــهقيـ ـة :لـلـ ـجد حلقـ ـهفي المسـ ـرون في الفقـ ـال" ينظـ ـم رأس: فقـ  ؟ألهـ

 .لا يفقه هؤلاء أبدا: لا ، قال: قالوا

ومن هنا كـان اهـتمام هـذا البحـث في النظـر إلى اهـتمام الإسـلام في إعـداد المعلـم و علاقتـه 

 انعكاسـها عـلى تنميـة عقـول المتعلمـين بالتغيرات الحديثة، ومدي تأثير هـذه التغـيرات عـلى بنيتـه و

 .وخلقهم ومهاراتهم و إكسابهم المعارف و الآداب المختلفة

 :في ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات التالية

 ما دواعي الحاجة لصيغة جديدة للمعلم في الفكر التربوي الإسلامي؟  

 علم في الفكر التربوي الإسلامي؟ما مقومات الصيغة الملائمة لإعداد الم  

.
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 ما أهم الحاجات التكوينية اللازمة لإعداد المعلم في الفكر التربوي الإسلامي.  

  :تهدف الدراسة إلى

 بيان دواعي الحاجة إلى معلم ينهج الفكر التربوي الإسلامي. 

 الكشف عن مقومات الصيغة الملائمة لإعداد المعلم في الفكر التربوي الإسلامي.  

 تكتسـب الدراسـة  .تحديد الحاجات التكوينية الأزمة لإعداد المعلم في الفكر التربوي الإسـلامي

 :أهميتها من خلال

 بيان موقع المعلم الهام في العملية التربوية.  

 تقديم صيغة متوازنة لتكوين المعلم الإسلامي العربي.  

 توضيح جوانب الضعف في تكوين المعلم بين الشخصية والمهنة.  

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التسلسل المنطقـي للأفكـار، و ذلـك 

من خلال الوقوف على كفايات المعلم في الفكـر التربـوي الإسـلامي و إعـداده للمهنـة و تحسـين أدائـه 

 .التربوي ثم التركيز على بعض المقترحات لتحسين أدائه في ظل الفكر التربوي الإسلامي

 هو ذلك المعلم الذي يحمل الفكر الإسلامي كرسالة يريد أن يؤديها: علم الرساليالم.  

 هـي المتطلبـات التـي يجـب أن يراعيهـا المعلـم المسـلم في بنـاء : الحاجات التكوينيـة للمعلـم

  .شخصيته و ذلك لملائمة التغيرات الحادثة

 و التـي لـلــهفـق مـع مـنهج اتعني الخبرات التي تت: الاتجاهات الحديثة في نظم تربية المعلم 

  .يمكن تطبيقها في نظام اعداد المعلم ، أو طبقت بهدف تحقيق أهدافه بصورة أفضل

.
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 هي دراسة القوانين الوضعية في ضوء الشريعة الاسلامية: الثقافة الإسلامية 

 .الحاجة لوجود معلم ينهج الفكر التربوي و الإسلامي: أولا 

لإسلامية و العربية يلمح بوضوح أنواعـا مـن الخلـل قـد انتظمـت إن الناظر في حال مجتمعاتنا ا

كافة مناحي الحياة و شرائح الأمة، فالخلل واضح و القصور فاضح سـواء كـان عـلى الأداء السـياسي، أم 

التعليمي، حيث تدني مستوي التعليم و الذي يرجع إلى لاجتماعي و كذلك على الاقتصادي وعلى الأداء ا

 .التعليم بشكل عام والمعلم بشكل خاصضعف القائمين على 

فدور المعلم خطير حيث أنه حلقة الوصل بين المتعلم والكتاب ، ويجب أن يكون قدوة ، مـربي ، 

مدرب ، موجه مرشدا، فالتعليم واحد من مؤسسات مجتمعاتنا التي أصابها الخلل نتيجة الأفكـار التـي 

 .يحملها المعلمون

عـدم ) 1992الأغا،( وجود أزمة في العملية التعليمية حسب رأي وأيضا من الأسباب التي أدت إلى

تأهب المعلمين للتدريس وغياب الإعداد المسبق ، فدخولهم الفصل في هذه الحالة يفقـدهم السـيطرة 

 .على الطلاب وعلى المادة الدراسية 

م كما أن عدم كفاءة بعض المعلمين للتـدريس في المسـتوى الـذي وضـعوا فيـه و عـدم اجتهـاده

لإثبات أنفسهم في هذا المستوى وقصور النمـو الأكـاديمي للمعلـم الـذي يخضـع للعشـوائية والذاتيـة، 

بالإضافة إلى قلة الإطلاع ولا سيما في الموضـوعات التربويـة وعـدم امـتلاك المعلمـين المهـارات الأساسـية 

ا تجمعت وساعدت عـلى الأسئلة والتعزيز وإدارة الفصل والتلخيص ، كلهاستخدام الوسائل وكالتمهيد و

 .ضعف العملية التعليمية لذا كان لا بد من بيان منزلة المعلم في الفكر التربوي الإسلامي 

 : التحديات التي تواجه المعلم في ظل تربية إسلامية

ومن هذه التحديات التي عمد الغرب على نشرها في المجتمع الإسلامي هو إعدام 

ارة وتـدميرها عنـد المسـلمين، و أهـم مظـاهر سرقـة الهوية الإسلامية وذلك بسرقة الحض

 الحضارة تجريد الأمة من لغتهـا حتـى أصـبح المعلـم لا يجيـد التحـدث باللغـة العربيـة

 

.
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 لغة القرآن وكنتيجة لذلك أصبح ولاة الأمور في العملية التعليمية ليس أهلا لها فاعتري برامج التعليم 

وبالتـالي . لمعلم، وعدم تلبيـة حاجـات الطـلاب المعلمـينالضعف و القصور مما أدى إلى ضعف إعداد ا

عمل ذلك على عدم تنمية القدرة على التفكير السليم والتعبير وعدم بناء الطلاب المعلمين في النـواحي 

 . الشخصية والاجتماعية

  .تحديات تتعلق باختيار المعلم

عـلى الوجـه الحسـن وروعـي إن اختيار المعلم يضع الأساس لاعداده ممارسة مهنته، فإن اختير 

متطلبات مهنته في هذا الاختيار،يؤدي ذلك إلى إيجاد معلم قوي مفكر و ناقد ، ولكن ما نراه الآن مـن 

 :إنما يرجع إلى عدة أسباب، منها) مهنة التعليم(عدم اقبال الطلاب المتفوقون على دخول كليات التربية 

 ااحتقار المجتمع لمهنة التعليم و عدم تقديرها له.  

 القيود التي تضعها السلطات المسؤولة على كاهل المعلم.  

 تدني رواتب الموظفين في قطاع التعليم.  

  وغيرها..... كثرة الأعباء الملقاة على المعلم  

لذلك عـزف الطـلاب المتفوقـون عـن دخـول كليـات اعـداد المعلمـين مـما أدى ذلـك إلى تـدني 

. يد بمعايير للقبول ونتج عن ذلك ضعف الطـلاب المعلمـينمستويات القبول في تلك الكليات وعدم التق

، فـلا بـد مـن تـوفر شروط في المعلـم وأولهـا الالتـزام الإسـلاموالطلع على أدبيـات اختيـار المعلمـين في 

 الإسـلامية وثانيها اتقان مهارة التعبير باللغة العربية الفصحى وثالثها اتسـاع ثقافتـه الإسلامية بالأخلاق

ضافة إلى الرغبـة في العمـل بمهنـة التعلـيم والثبـات الانفعـالي والثقافـة هذا بالإ.  عامةخاصة والعلمية

  .التكنولوجية

  تحديات تتعلق بتزايد حملات الغزو الثقافي

 .ولكي يسيطر المعلم على هذا التحدي يجب أن يعمل على اكتساب مهارة

 

.
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 . تربيتهم تربية اسلامية والعمل علىالإسلاميةمساعدة المتعلمين على التمسك بالعقيدة  -

مساعدة المتعلمين على إدراك أن الدين الحنيف يستوعب جميع نواع العلـوم التقنيـة ومختلـف  -

 .عوامل الحضارة طالما لا تتعارض مع القيم الإنسانية الفاضلة

. الإعـلامترسيخ مجموعة من المعايير عند المتعلم لمقاومة الـبرامج المختلقـة وتقييمهـا في وسـائل  -

 الإسـلاميلك فإن التحديات التربوية التـي تواجـه العـاملين في حقـل التربيـة خاصـة في العـالم لذ

يتحمل المعلـم العبـئ الأكـبر في هـذا كلـه ، فـلا بة وتحتاج إلى صبر ومثابرة، ووالعربي كثيرة وصع

 لاميةعودة لمهابة المسلمين ولا جمعا لشملهم ولا تحقيقا لتقـدمهم إلا بـالعودة إلى التربيـة الإسـ

  .تحقيق التكامل بين المسلمين ولـلـهالتي تعمل على تحكيم شرع ا

 :كفايات المعلم في الفكر التربوي الإسلامي

 . وتنقسم كفايات المعلم إلى كفايات علمية ومهنية وأخلاقية وجسدية

 الكفايات العلمية 

يه، ليس مدعيا لذلك ويقصد بها إلمام المعلم بتخصصه العلمي و مادته التدريسية، فاهما لمعان

فروع، مستوعبا لها مـتفهما حتواها من تفاصيل وبل متحققا من ذلك، فإذا تم له الإلمام بمادته حيث م

و يشير ابن جماعة لضرورة تنمية الكفاءة العلمية أثنـاء الخدمـة، .لأمورها، يمكنه ممارسة مهنة التعليم

لجهد والاجتهاد ولاشتغال قراءة وإقـراء ومطالعـة بدوام الحرص على الازدياد بملازمية ا" فينصح المعلم 

بحثا ولا يضيع شيئا مـن أوقـات عمـره في غـير مـا هـو بصـدده مـن العلـم إلا بقـدر حفظا ووتعليقا و

و لم يكتف المفكرون بذلك يل طالبوا المعلم ان يكون ذا ثقافة واسعة في غير تخصصـه ايضـا ".الضرورة 

سلامية الأولى حيث كانت الموسوعية سمة العلـماء و المفكـرين ، وربما كانت هذه شائعة في العصور الإ

 .فينصح ابن جماعة بالمعلم لأن يكون مبدعا في فن من الفنون ليخرج من عداوة الجهل

.
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وأن يكون غزير المادة العلمية ، يعرف ما يعلمه أتم معرفة و أعمقها و على المعلم ألا ينقطـع 

دوام الحـرص عـلى الازديـاد بملازمـة " لدراسة و تحصيل المعرفـة عن التعليم وأن يداوم على البحث وا

تعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا و لا يضيع شيئا مـن إقراء ومطالعة والجد و الاجتهاد و الاشتغال قراءة و

 ." أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم إلا بقدر الضرورة

ل عالمـا مـا تعلـم ، فـإذا تـرك التعلـيم ويستدل ابن جماعة بقول سعد بن جبـير لا يـزال الرجـ

 .واستغنى ، واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون 

 :يقول بعض العرب في إنشادهم

فـالمعلم إذا شـاء أن  تمام العمى طـول السـكوت عـلى الجهـل وليس العمى طول السؤال وإنما

خصصـه و لـتكن همتـه في ينجح في تعليمه فلا مفر له على أن يقبل على الاستزادة من العلم بمادته وت

 .طلب العلم عالية وعليه أن يبادر أوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأمل

  :الكفاءة المهنية

ويقصد بها مهارات التدريس التي يجب توافرها في المعلم لكي يسـتطيع أن يـؤدي عملـه عـلى 

 . و من هذه المهارات. أكمل وجه لتحقيق أهدافه التربوية

استثارة الدافعية عند التلاميذ و وجودها عنده، فالمفكرون التربويون ينصـحون المعلـم بـأن يثـير  -

 للعلـماء مـن منـازل لـلــهدافعية المتعلم و أن يرغيه في العلم في أكـثر الأوقـات بـذكر مـا أعـد ا

الزرنـوجي الكرامات وأنهم ورثة الأنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء و الشهداء، و يحبـذ 

" فينبغي للمتعلم أن يبعـث نفسـه عـلى التحصـيل " أن تكون الدافعية نابعة من المتعلم بنفسه

 ." و كفى بلذة العلم و الفقه و الفهم داعيا و باعثا للعاقل على تحصيل العلم: "ويقول 

.
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حصـيل و فلا ينبغي للمعلم أن يشرك الطالب عالي التحصيل مع متدني الت: مراعاة الفروق المهنية -

ضرورة " و يؤكـد الغـزالي بقولـه بضرورة  ذلك لاختلاف قدرة كل منهما، ففي ذلك عـدم إنصـاف

 ".مخاطبتهم على قدر عقولهم

حيث أشار المفكرون لأهمية طريقة التدريس للمعلم بأن لا يـنقلهم مـن علـم : طريقة التدريس -

 .إلى علم حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم

يؤكد ابن جماعة على المعلم أن يقرب المعنـى للتلاميـذ و يحتسـب إعـادة الشرح وتكـراره و و

ما حوتـه الصـدور ( يبدأ بتصوير المسائل و توضيحها بالأمثلة، وما ورد في مجامع العرب بأن العلم هو 

 .إجادةمع عدم الحفظ الصم دون وعي و) ورلا ما طوته السط

يتمتع بها المدرس حني يستطيع تحقيـق أهدافـه في أحسـن وهي مهارة يجب أن : إدارة الصف  -

جو و أن يصون مجالس درسه في الغوغاء و اللغط و سوء الأدب وأن يعامل طلابـه بـأدب، فهـذا 

أريما مـؤدب ولى ثلاثـة صـبية : "  عليه و سلم بأنه قاللـلـهابن سحنون يروي عن الرسول صلى ا

 " و غنيهم حشر يوم القيامة مع الخائنينمن هذه الأمة و لم يعاملهم بالسوية فقيرهم

و هناك مسألة خلافية كبيرة بين مفكرين العصر و مفكـرين الثقافـة الإسـلامية : الثواب والعقاب -

حيث أن الإسلاميين وضعوا ضوابط للعقاب حتى لا يساء استخدامه من قبل المعلم و أن لا يلجـأ 

 لا يكثر من استخدامها حتى لا تكون روتينا للعقوبة البدنية إلا عند الضرورة القصوى و يجب أن

 .عند التلاميذ فتفقد أهميتها، و أن يكون مؤدبا في عقابه رحيما

وقد وضح الإسلام العلاقة بين المعلـم و المـتعلم في ضـوء الفكـر التربـوي الإسـلامي، فقـد أخـذ 

مقتدر، فالعفو أسـبق مـن  ليملي للظالم حتى يأخذه أخذ عزيز لـلـهإن ا:" القابسي بالقاعدة التي تقول

  .العقاب، و الصبر مقدمة الحساب

.
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فأمر المعلمين بالرفق مـع الصـبيان و إن كـان العفـو مـع الـذنبين مـن الكبـار واردا، فهـو مـع 

 .الصبيان واجب لصغر سنهم و طيش أعمارهم وضيق حلومهم و قلة مداركهم

هم و القـائم على زجرهم وهو الـذي فالمعـلم ينزل من الصبيان منزلة الوالد، فهو المأخوذ بآداب

يوجههم إلى ما منه مصلحة أنفسهم وهذا التوجيه يحتاج إلى سياسة ورياضة حتى يصل المعلم بالطفل 

 . مع الزمن إلى معرفة الخير والشر

  .نتائج الدراسات العربية و الإسلامية السابقة

  .الانفتاح غير المطلق على ثقافات الآخرين -

ة المستمرة والنمو الذاتي للمعلم، فمهنة التعليم في ظـل الإسـلام يتطلـب نمـوا الجمع بين التربي -

  .مستمرا، لمواكبة التطور العلمي و التكنولوجي، والزيادة المتراكمة في مجال المعرفة

وذلك بامتلاك المعلم وسائل المعرفـة العلميـة و التقنيـة، ويـتم ذلـك مـن : إعداد المعلم الباحث

في مقـدمتها التعامـل مـع الأميـة التكنولوجيـة لـدي المعلـم وات العلميـة، و محـو خلال تنميـة المهـار

 . الحاسوب لمواجهة المشكلات وحلها بطرق علمية صحيحة

بإجمال بعض النقـاط التـي يجـب أن تتـوفر في المعلـم النـاجح ) 10) (1982سليمان ،( وقد قام 

 :وهي 

  واجبهمن يتوفر لديه الشعور بالمسئولية ويتفانى في أداء -

 هو الذي يعيش في مجتمعه بكل كيانه ومقوماته -

 الذي يستجيب لتطورات الحياة من حوله -

 هو الذي يشعر تلاميذه نحوه بالتقدير والاحترام -

 هو القدوة الحسنة لتلاميذه في مظهره و هندامه وتصرفاته -

.
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 أن يكون متمتعا بصحة جسمية و نفسية -

 يعتهاأن يكون مجيدا لمادة تخصصه و أن يلم بطب -

 أن يكون متعاونا -

 :بوضع برنامج تدريبي أثناء الخدمة و ذلك لـ) البوهي وغبن( لذا فقد اقترح 

  رفع مستوى أداء المعلمين في المادة والطريقة وتحسين اتجهاتهم وتطوير مهاراتهم التعليميـة و

 .  والتجديدالإبداعمعارفهم و زيادة قدراتهم على 

 الأسـاليب الحديثـة في التعلـيم و تعزيـز خـبراتهم في مجـالات زيادة المام المدرسـين بـالطرق و 

 . التخصص العلمية

  ـدورهم ـريفهم بـ ـا وتعـ ـائل حلهـ ـائم ، ووسـ ـي القـ ـام التعليمـ ـكلات النظـ ـين بمشـ ـير المعلمـ تبصـ

 .ومسئولياته في ذلك

 

 أهم الاتجاهات الحديثة المناسبة لتربية المعلم للمجتمع المسلم

  بية تلاميذه تربية إسلاميةالتأكيد على تأهيل المعلم لتر

وهذه العبارة تعني في جوهرها توجيه سلوك المتعلم بمساعدة المعلم على أن ينمو بشكل كامـل 

الخـبرات البشريـة مـما يجعـل سـلكه الخبرات الخاصة بالقيم الالهية ووشامل ومتوازن، ومنها اكتساب 

 .لـلـهقولا وعملا وفق منهج ا

 129:الأعراف" رض فينظر كيف تعملونويستخلفكم في الأ: " قال تعالى

 7،8:الزلزلة" فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره: "ويقول أيضا

  العناية بتزويد المعلم بالثقافة الإسلامية

.
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فالثقافة الإسلامية هي الأساس التي يبنى عليها نظام المجتمع و يقوم عليها البناء التعبدي وهـي 

 و لـذا فهـي تسـتنفر المعلـم لتربيـة تلاميـذه و لـلــهالنفس الإنسانية من العبودية لغير امنطلق تحرر 

 لـلــه الحضـاري تحـت رايـة ديـن االانطـلاقتوجيههم وارشادهم وحفز هممهم نحـو دفـع الأمـة إلى 

  .الحنيف وتعريفهم بماضي أمة الإسلام وحاضرها

لمعلومات و رفـع مسـتوى المعلـم فيهـا و ويدخل في اطار هذا البند الاتجاه نحو تعريب جميع ا

تقوية المعلم في التحدث باللغة العربية لما لها من اسهامات في تقوية المعلم وانعكاسـها عـلى شخصـية 

  .الطالب في اللغة

  .الأخـــذ بمبـــدأ التعلـــيم مـــدى الحيـــاة والنظـــر إلى تربيـــة المعلـــم في إطـــار نظـــام موحـــد

  .تربية والعلم ومطلع على التجديدات الحديثةوذلك لكي يبقى المعلم متصلا بعالم ال

لأن برامج اعداد المعلمين هي الركيزة الأساسية لنواة تكـوين المعلـم ، لـذلك مـن الضروري عـلى 

الاهـتمام بـه في جميـع الجوانـب،  تقوم يتعديل خطة إعـداد المعلـم والجامعات والجهات المختصة أن

  .المهنية، العلمية، الاجتماعية، الأخلاقية 

 . الأخذ بالتطورات المعاصرة في التقنية التربوية و محو الأمية التكنولوجية

لأن عصرنا الحاضر هوزمن التقدم العلمي والتكنولـوجي ،تطـورت معهـا طـرق تـدريس المـواد ، 

 .وتقدمت أساليبها لمراعاة تغيرات العصر كما أسلفت آنفا

ذ بالتطورات العحاصـلة في العـالم شريطـة لذلك كان من الضروري تمية قدرات المعلمين على الأخ

  .ألا يتنافى ذلك مع الشريعة الإسلامية

وذلك لمـا لهـا مـن أهميـة في تقـدم العلـوم و الارتقـاء  التأكيد على البحوث وتطبيقاتها الميدانية

 .بشخصية المعلم

 

 

 

.
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  الصفيةالإدارةدور المعلم في 

يمية لأنهـا تسـعى إلى تـوفير وتهيئـة جميـع  الصفية ذات أهمية خاصة في العملية التعلالإدارة

فالتعليم في رأي الـبعض  .الأجواء والمتطلبات النفسية والاجتماعية لحدوث عملية التعلم بصورة فعالة 

ًهو ترتيب وتنظيم وتهيئة جميع الشروط التي تتعلق بعملية التعليم سواء تلك الشروط التي لم تتصل 

أم تلك التي تشكل البيئة المحيطة بـالمتعلم في أثنـاء حـدوث , عيته بالمتعلم وخبراته واستعداداته وداف

إن هذه الشروط والأجواء تتصف بتعـدد عناصرهـا وتشـابكها وتـداخلها وتكاملهـا مـع , عملية التعلم 

 .بعضها

   الصفيةالإدارةمفهوم 

مجموعـة النشـاطات : أخذت إدارة الصف مدلولات ومفاهيم متعددة فهناك من يعرفهـا أنهـا

ويلاحـظ في هـذا التعريـف أنـه . لتي يقوم بها المعلم لتأمين النظام في غرفة الصف والمحافظـة عليـه ا

 عـلى أنهـا موجهـة نحـو حفـظ الإدارة الصفية في المعلم وينظر إلى الإدارةيقوم على أساس تركيز مهمة 

و محـدود في  مـن جهـة وهـالإدارةفهو تعريف يستند على الفلسفة التسلطية في . النظام الصفي فقط

مجموعـة مـن النشـاطات : (  الصفية هي الإدارةأما التعريف الآخر فيرى أن  .مضمونه من جهة أخرى

 ).التي يؤكد فيها المعلم على إباحة حرية التفاعل للتلاميذ في غرفة الصف

 الـذي يـؤمن بإعطـاء الحريـة الإدارةويتبين من هذا التعريف أنه يأخـذ الاتجـاه الفوضـوي في 

 للتلاميذ في غرفة الصف وهو اتجاه متطرف ، أما من وجهة نظر أصحاب المدرسة السـلوكية في المطلقة

علم النفس فإن إدارة الصف تمثل مجموعة من النشاطات التي يسـعى المعلـم مـن خلالهـا إلى تعزيـز 

  .السلوك المرغوب فيه لدى التلاميذ ويعمل على إلغاء وحذف السلوك غير المرغوب فيه لديهم

 الصفية تمثل مجموعة من النشاطات التـي يسـعى المعلـم مـن الإدارةاك تعريف يرى أن وهن

خلالها إلى خلق وتوفير جو صفي تسـوده العلاقـات الاجتماعيـة الإيجابيـة بـين المعلـم وتلاميـذه وبـين 

  .التلاميذ أنفسهم داخل غرفة الصف

.
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ي تهـد ف إلى تـوفير تنظـيم وبذلك يمكن تحديد مفهوم إدارة الصف على أنها تلك العملية الت

  .وذلك من خلال توفير جميع الشروط اللازمة لحدوث التعلم لدى التلاميذ بشكل فعال,فعال 

  الصفيةالإدارةأهمية 

 الصفية في العملية التعليمية من خلال كون عملية التعليم الصـفي الإدارةيمكن تحديد أهمية 

ويـتم هـذا التفاعـل مـن خـلال نشـاطات منظمـة  , تشكل عملية تفاعل إيجابي بـين المعلـم وتلاميـذه

ًومحددة تتطلب ظروفا وشروطا مناسبة تعمل  كما تؤثر البيئـة التـي يحـد ,  الصفية على تهيئتهاالإدارةً

فإذا كانت البيئة التي , وعلى الصحة النفسية للتلاميذ , ث فيها التعلم على فعالية عملية التعلم نفسها

وعـلى , فإن هذا يؤثر على شخصية تلاميذه مـن جهـة, صف بتسلط المعلم يحد ث فيها التعلم بيئة تت

ومن الطبيعي أن يتعـرض الطالـب داخـل غرفـة . نوعية تفاعلهم مع الموقف التعليمي من جهة أخرى

الانضباط الذاتي :فهو يكتسب اتجاهات مثل, أحدهما أكاديمي والآخر غير أكاديمي : الصف إلى منهاجين

وطرق التعـاون , وأساليب العمل التعاوني , والثقة بالنفس , وتحمل المسؤولية , ام والمحافظة على النظ

إن مثل هذه الاتجاهات يسـتطيع التلميـذ أن يكتسـبها .واحترام الآراء والمشاعر للآخرين , مع الآخرين 

 هذه  الصفية يكتسب التلميذ مثلالإدارةإذا ما عاش فبأجوائها وأسهم في ممارستها وهكذا فمن خلال 

وخلاصة القول أنه إذا ما أريـد للتعلـيم الصـفي . الاتجاهات في حالة مراعاة المعلم لها في إدارته لصفه 

  .أن يحقق أهدافه بكفاية وفاعلية فلا بد من إدارة صفية فعالة 

  الصفيةللإدارةالمجالات الهامة 

سـته للمهـمات التـي إن المعلم الجيد هو المعلم الذي يهتم بإدارة شئون صفه من خـلال ممار

تشتمل عليها هذه العملية بأسلوب ديمقراطي يعتمد على مبادئ العمل التعاوني والجماعي بينه وبـين 

  :تلاميذه في إدارة هذه المهمات التي يمكن أن تكون أبرز مجالاتها على النحو التالي

.
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 المهمات الإدارية العادية في إدارة الصف

ة التي ينبغي على المعلم ممارسـتها والأشراف عـلى إنجازهـا هناك مجموعة من المهمات العادي

  :ومن بين هذه المهمات , وفق تنظيم يتفق عليه مع تلاميذه 

 تفقد الحضور والغياب.  

 توزيع الكتب والدفاتر.  

 تأمين الوسائل والمواد التعليمية.  

 المحافظة على ترتيب مناسب للمقاعد.  

 إضاءتهالأشراف على نظافة الصف وتهويته و.  

مثل هذه المهمات وأن بدت مهمات سهلة بسيطة ولكنها مهمة وأساسية وأن إنجازهـا يضـمن 

بالإضـافة إلى , ويوفر على المعلم والتلاميذ الكثير من المشـكلات , سير العملية التعليمية بسهولة ويسر 

يه بينه وبـين تلاميـذه في حالة اعتماد المعلم لتنظيم واضح ومحدد ومتفق عل, توفير في الجهد والوقت 

  .لإنجازها على أساس اعتماد مبدأ تفويض المسئولية

  :المهمات المتعلقة بتنظيم عملية التفاعل الصفي 

, تمثل عملية التعليم عملية تواصل وتفاعل دائم ومتبادل ومثمر بين المعلم وتلاميذه أنفسـهم 

ًل هـذا الموضـوع مركـزا هامـا في مجـالات فقـد احتـ, ًونظرا لأهمية التفاعل الصفي في عملية التعلـيم  ً

وقد أكد ت نتائج الكثير من الدراسـات عـلى ضرورة إتقـان المعلـم مهـارات , الدراسة والبحث التربوي 

والمعلـم الـذي لا يـتقن هـذه المهـارات يصـعب عليـه النجـاح في مهماتـه , التواصل والتفاعل الصـفي 

غرفـة الصـف هـي نشـاطات لفظيـة ويصـنف الـبعض التعليمية ويمكن القول بأن نشاطات المعلم في 

 وكـلام ذي تـأثير , وكـلام يتعلـق بـالمحتوى , الأنماط الكلامية التي يدور في غرفة الصف في كلام تعلمي 

 

.
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ويستخدم المعلم هـذه الأنمـاط لإثـارة اهـتمام التلاميـذ للـتعلم ولتوجيـه سـلوكهم وتوصـيل . عاطفي

  .المعلومات لهم

  :لسلوك الصفي داخل الصف إلى و صنف البعض الآخر ا

  كلام المعلم 

  كلام التلميذ 

 كما صنف كلام المعلم إلى 

 كلام مباشر.  

 كلام غير مباشر.  

دون إتاحة الفرصة أمام التلميذ للتعبير عـن , فالكلام المباشر هو الكلام الذي يصدر عن المعلم 

ح جماحه ويمنعه من الاستجابة وهـذا فـإن ويكب, أي أن المعلم هنا يحد من الحرية التلميذ , رأيه فيه 

ًالمعلم يمارس دورا إيجابيا ويكون دور التلميذ سلبيا ً  التعلـيمات التـي تصـدر -:ومن أنماط هذا الكلام  .ً

أما كلام المعلم غير المباشر فيضم تلـك الأنمـاط التـي تتـيح الفرصـة أمـام التلاميـذ , عن المعلم للتلاميذ 

ًداخل غرفة الصف وذلك حين يستخدم المعلم أنماطا كلامية مثل مـا رأيكـم ؟ للاستجابة والكلام بحرية 

اسـتجابة لسـؤال , فقـد يكـون كلامهـم : ؟ وقد قسم كلام التلاميـذ إلى قسـمين ...هل من أجابه أخرى 

وهنـاك حالـة أخـرى يطلـق عليهـا حالـة . ًوقد يكون الكلام صادرا عن التلاميـذ, يطرحه عليهم المعلم 

  .فوضى حيث ينقطع الاتصال بين الأطراف المتعددة داخل غرفة الصف التشويش وال

  -:وفيما يلي أصناف التفاعل اللفظي الصفي في التصنيف الأخير 

  ـ: أـ كلام المعلم غير المباشر 

 :يأخذ كلام المعلم ذو الأثر غير المباشر الأنماط الكلامية التالية

.
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سـواء , شاعر التلاميـذ ويوضـحها لهـم دون إحـراج وذلك حين يتقبل المعلم م: يتقبل المشاعر  )1

فــلا يهــزأ المعلــم بمشــاعر التلاميــذ وإنـمـا يتقبلهــا ويقــوم , أكانــت مشــاعر إيجابيــة أم ســلبية 

  .بتوجيهها

يستخدم أنماط كلامية من شـانها أن تـودي إلى توضـيح أفكـار : يتقبل أفكار التلاميذ ويشجعها )2

  .التلاميذ وتسهم في تطويرها 

ًوغالبا ما تكون هذه الأسـئلة مـن نمـط الأسـئلة التـي يمكـن التنبـؤ : ئلة على التلاميذيطرح أس )3

وبالتـالي يطلـق عليهـا الأسـئلة الضـيقة أي محـدودة الإجابـة ولا تتطلـب اسـتخدام , بإجابتها 

 . مهارات التفكير العليا

ت تفكيريـة وهي تلك الأسئلة التي تتطلب الإجابة عنها اسـتخدام مهـارا: يطرح أسئلة عريضة  )4

والتـي يعـبر التلاميـذ فيهـا عـن أفكـارهم , مختلفة كالتحليل والتركيـب والاسـتنتاج والتقـويم 

 .واتجاهاتهم ومشاعرهم الشخصية

 ب ـ كلام المعلم المباشر 

 ًويأخذ كلام المعلم المباشر أنماطا مختلفة فهو

  ات أو إعطائهـا  ويتضمن هذا الـنمط الكلامـي قيـام المعلـم بشرح المعلومـ-:يحاضر ويشرح ,

وبالتالي فإن تفاعلهم يتوقف عند استقبال الحقـائق و . فالمعلم هنا يتكلم والتلاميذ يستمعون 

 الآراء والمعلومات 

  ويتضمن هذا النمط قيام المعلم بإصدار الانتقادات أو التوجيهات -:ينتقد أو يعطي توجيهات 

الي فــأن المعلــم يصــدر التعلــيمات وبالتــ, التــي يكــون القصــد منهــا تعــديل ســلوك المتعلمــين 

ويتضح أن تفاعل التلاميذ في النمطين السـابقين هـو تفاعـل . والتوجيهات والتلاميذ يستمعون 

 :أما بالنسبة لكلام التلاميذ فيأخذ الأشكال التالية. ًمحدود جدا 

 :أـ استجابات التلاميذ المباشرة

.
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 اسـتجابة لأسـئلة المعلـم الضـيقة ويقصد بهـا تلـك الأنمـاط الكلاميـة التـي تظهـر عـلى شـكل

 واستجابتهم السلبية أو استجاباتهم الجماعية 

  :ب ـ استجابات التلاميذ غير المباشرة 

ويقصد بها تلك الأنماط الكلامية التي تأخـذ شـكل التعبـير عـن آرائهـم وأفكـارهم وأحكـامهم 

  .ومشاعرهم واتجاهاتهم

 ج ـ مشاركة التلاميذ التلقائية 

ًم التلاميذ في هذا الشكل صادرا عنهم ويبدو ذلـك في الأسـئلة أو الاستفسـارات حيث يكون كلا

 أي أنهم يأخذون زمام المبادرة في الكلام , التي تصدر عن التلاميذ لمعلمهم 

وهـو . ولقد أضاف بعض التربويين في تصنيفهم لأنماط التفاعـل اللفظـي داخـل غرفـة الصـف 

ويأخذ هذا الشكل الأنماط , م حيث ينقطع التواصل والتفاعل فترات الصمت والتشويش واختلاط الكلا

  -:التالية 

  مثل قراءة إعلان أو قراءة أسمائهم: الكلام الإداري.  

  حيث ينقطع التفاعل,  وهي فترات الصمت والسكوت القصيرة -:الصمت  

  وهي فترات اختلاط الكلام حيث تدب الفوضى في الصف ويصعب فهم الحديث-:التشويش  

  .أو متابعه أو تمييز الكلام الذي يدور

ويمكن القول أن التفاعل الصفي يتوقف على قدرة المعلم عـلى تنظـيم عمليـة التفاعـل وذلـك 

لأنهـا تـؤدي إلى تحقيـق تواصـل , ًباستخدامه أنماطا كلامية وخاصة تلك الأنماط الكلامية غـير المبـاشرة 

  .ي فعال بين المعلم والتلاميذ في الموقف التعليم

 ومن أهم هذه الأنماط الكلامية ما يلي 

 أن ينادي المعلم تلاميذه بأسمائهم . 

.
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  أن يستخدم المعلم الألفاظ التي تشعر التلميذ بالاحترام والتقدير مثل:  

  ..,أحسنت , ًشكرا, تفضل , من فضلك 

  و إيجابيةبغض النظر عن كونها سلبية أ,أن يتقبل المعلم آراء وأفكار التلاميذ ومشاعرهم.  

  أن يكثر المعلـم مـن اسـتخدام أسـاليب التعزيـز الإيجـابي الـذي يشـجع المشـاركة الإيجابيـة

  .للتلميذ

  أن يستخدم المعلم أسئلة واسعة وعريضة وأن يقلل من الأسئلة الضـيقة التـي لا تحتمـل إلا

لأسئلة التـي الإجابة المحددة مثل لا أو نعم أو كلمة واحدة محدودة وإنما عليه أن يكثر من ا

ًتتطلب تفكيرا واسعا واستثارة للعمليات العقلية العليا  ً.  

  وينبغـي أن يوجـه المعلـم النقـد لتلميـذ محـدد , أن يستخدم النقد البناء في توجيه التلاميذ

  .وعليه أن لا يعمم

  أن يعطي التلاميـذ الوقـت الكـافي للفهـم وأن يتحـد ث بسرعـة مقبولـة وبكلـمات واضـحة

  .ستويات تلاميذهتتناسب مع م

 أن يشجع التلاميذ على طرح الأسئلة والاستفسار.  

ًولا بد أخيرا الإشارة إلى أمر هام لا يجوز إغفاله عند الحديث عـن الأسـاليب الفعالـة لتشـجيع 

وهـذا الأمـر يتعلـق بوسـائل الاتصـال غـير الكلاميـة مثـل , التلاميذ على التفاعل في الموقف التعليمـي 

فينبغي على المعلم أن لا يصدر أي حركة أو إشارة من شأنها أن , شاراته وتغاير وجهه حركات المعلم وإ

لان هذا يـؤدي إلى عـدم تشـجيعه عـلى المشـاركة في , تشعر التلميذ بالاستهزاء أو السخرية أو الخوف 

  .عملية التفاعل الصفي 

  -:أنماط غير مرغوب فيها لأنها لا تشجع حدوث التفاعل الصفي

 عبارات التهديد والوعيد استخدام  

.
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  إهمال أسئلة التلاميذ واستفساراتهم وعدم سمعها 

 فرض المعلم آراءه ومشاعره الخاصة على التلاميذ.  

  الاستهزاء أو السخرية من أي رأي لا يتفق مع رأيه الشخصي.  

 التشجيع والإثابة في غير مواضعها ودونما استحقاق.  

  استخدام الأسئلة الضيقة 

 ئلة التلاميذ دون الإجابة عليها إهمال أس.  

  احتكار الموقف التعليمي من قبل المعلم دون إتاحة الفرصة للتلاميذ للكلام 

 النقد الجارح للتلاميذ سواء بالنسبة لسلوكهم أم لآرائهم.  

 التسلط بفرض الآراء أو استخدام أساليب الإرهاب الفكري. 

  -:المهمات المتعلقة بإثارة الدافعية للتعلم

تؤكد معظم نتائج الدراسات والبحوث التربوية والنفسية أهمية إثـارة الدافعيـة للـتعلم لـدى 

التلاميذ باعتبارها تمثل الميل إلى بذل الجهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة في الموقف التعليمـي 

نتبـاه تلاميـذهم ومن أجـل زيـادة دافعيـة التلاميـذ للـتعلم ينبغـي عـلى المعلمـين القيـام باسـتثارة إ. 

والمحافظة على استمرار هذا الانتباه ، وأن يقنعوهم بالالتزام لتحقيق الأهداف التعليمية ، وأن يعملـوا 

على استثارة الدافعية الداخلية للتعلم بالإضافة إلى استخدام أساليب الحفز الخارجي للتلاميذ الـذين لا 

  :وي وجود مصادر متعددة للدافعية منهاويرعى علماء النفس الترب, ًيحفزون للتعلم داخليا 

  ً:الإنجاز باعتباره دافعا

ًيعتقـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن إنجـــاز الفـــرد وإتقانـــه لعملـــه يشـــكل دافعـــا داخليـــا  ً 

ــتمرار ــه للاسـ ــي  يدفعـ ــاط التعليمـ ــوق أو, في النشـ ــذي يتفـ ــذ الـ ــال أن التلميـ ــبيل المثـ ــلى سـ  فعـ

 

.
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 الــك ويدفعــه إلى متابعــة التفــوق والنجــاح في مهــمات يــنجح في أداء مهمتــه التعليميــة يــؤدي بــه ذ  

وهذا يتطلب من المعلم العمل على إشعار التلميذ بالنجاح وحمايته من الشـعور بـالخوف مـن , أخرى

  .الفشل

  ً:القدرة باعتبارها دافعا

يعتقد أصحاب هذا الرأي أن أحد أهم الحوافز الداخلية يكمن في سعي الفرد إلى زيادة قدرته 

ويتطلـب , تكسبه فرص النمـو والتقـدم والازدهـار , ث يستطيع القيام بأعمال في مجتمعه وبيئته حي, 

فعندما يشعر التلميذ أن سلوكه الـذي , ًهذا الدافع من الفرد تفاعلاً مستمرا مع بيئته لتحقيق أهدافه 

وأن هذه الثقة الذاتية تزداد ثقته بقدراته وذاته , يمارسه في تفاعله مع بيئته يؤدي إلى شعوره بالنجاح 

فالرضا الذاتي الناتج في الأداء والإنجاز يـدعم الثقـة بالقـدرة , تدفعه وتحفزه لممارسة نشاطات جديدة 

وهذا يتطلـب مـن المعلـم . الذاتية للتلميذ ويدفعه إلى بذل جهود جديدة لتحقيق تعلم جديد وهكذا

دتهم على اختيـار أهـدافهم الذاتيـة في العمل على تحديد مواطن القوة والضعف لدى تلاميذه ومساع

ضوء قدراتهم الحقيقية وتحديد النشاطات والأعمال الفعليـة التـي ينبغـي علـيهم ممارسـتها لتحقيـق 

  .أهدافهم ومساعدتهم على اكتساب مهارات التقويم الذاتي

  -:الحاجة إلى تحقيق الذات كدافع للتعلم

ات في قمة سلم الحاجات الإنسانية فهم يرون لقد وضع بعض التربويين الحاجة إلى تحقيق الذ

ويعتبرونه قوة دافعية إيجابية داخلية تتوج سلوك الفـرد , أن الإنسان يولد ولديه ميل إلى تحقيق ذاته 

ويسـتطيع المعلـم اسـتثمار هـذه , لتحقيق النجاح الذي يؤدي إلى شعور الفرد بتحقيـق وتأكيـد ذاتـه 

تعلم عـن طريـق إتاحـة الفرصـة أمامـه لتحقيـق ذاتـه مـن خـلال الحاجة في إثارة دافعية التلميـذ للـ

وبخاصة تلك النشاطات التـي تبعـث في نفسـه الشـعور , النشاطات التي يمارسها في الموقف التعليمي 

  .بالثقة والاحترام والاعتبار والتقدير والاعتزاز

.
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كالاً مختلفـة منهـا أما أساليب الحفز الخارجي لإثارة الدافعيـة لـدى التلاميـذ فإنهـا تأخـذ أشـ

أو , التشجيع واسـتخدام الثـواب المـادي أو الثـواب الاجتماعـي أو الـنفسي أو تغيـير البيئـة التعليميـة 

الانتقال من أسلوب المحاضرة إلى النقاش فـالحوار : استخدام الأساليب والطرق التعليمية المختلفة مثل 

ً مـع التلاميـذ سـواء كانـت لفظيـة أو غـير أو عن طريق تنويع وسائل التواصـل, فالمحاضرة مرة أخرى 

أم عن طريق تنويع أنماط الأسئلة الحافزة للتفكـير , لفظية أم باستخدام مواد ووسائل تعليمية متنوعة 

بالإضافة إلى توفير البيئة النفسية والاجتماعية والماديـة المناسـبة في الموقـف التعليمـي تمثـل , والانتباه 

وفيما يلي اقتراحات يسترشد بها في عملية استخدام الثواب أو العقـاب , عية عوامل هامة في إثارة الداف

  :لأهميتها في عملية استثارة الدافعية للتعلم

 ويسـهم في , باه التلاميذ في الموقف التعليمـيأن الثواب له قيمته الايجابية في إثارة دافعية وانت

ًلـب مـن المعلـم أن يكـون قـادرا عـلى وهـذا يتط, تعزيز المشاركة الايجابية في عمليـة الـتعلم 

وأن لا , وأن يحرص على استخدامه في الوقت المناسب , استخدام أساليب الثواب بصورة فعالة 

ًحسنا : فعلى سبيل المثال هناك معلمون يرددون عبارات مثل , يشعر التلاميذ بأنه أمر روتيني 

  .قد معناها وأثرها وبالتالي فإن هذه الكلمات تف, ، دون مناسبة ...أو ممتاز

  وأن يربطهـا بالاسـتجابة أو السـلوك الـذي جـاءت الإثابـة , أهمية توضيح المعلم سبب الإثابة

  .بسببه 

 أهمية تنويع المعلم أساليب الثواب.  

  وأن يحرص على أن تتناسب الإثابة مع , أهمية عدم إسراف المعلم في استخدام أساليب الثواب

ًن يعطي المعلم سلوكا عاديا إثابـة ممتـازة فلا يجوز أ, نوعية السلوك  وأن يعطـي في الوقـت , ً

 .ذاته الإثابة نفسها لسلوك متميز

 أهمية ربط الثواب بنوعية التعلم. 

  أهمية حرص المعلم على استخدام أساليب الحفز الداخلي.  

.
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عقـاب ال ولكن أهمية استخدام أساليب الثواب لا تعني عدم لجوء المعلم إلى استخدام أساليب

لكن ينبغي على المعلم مراعاة المبـادئ  .ًوتعد أمرا لا مفر منه, فالعقوبة تعد لازمة في بعض المواقف , 

  :التالية في حالة اضطراره لاستخدامها

  تعد العقوبة أحد أساليب التعزيز السلبي الذي يستخدم من أجل تعديل سلوك التلاميـذ عـن

وبعبارة أخرى يستخدم ,  غير مستحب عند التلاميذ طريق محو أو إزالة أو تثبيط تكرار سلوك

  .العقاب لتحقيق انطفاء استجابة غير مرغوب فيها 

  وهنـاك عقوبـات , يأخذ العقاب أشكالاً متنوعة منها العقاب البدني واللفظي واللوم والتأنيـب

  .وبالتالي فإن العقوبات تتدرج في شدتها , اجتماعية ومعنوية 

 ًسلوك غير مستحب في بعض الأحيـان تعزيـزا سـلبيا لهـذا السـلوك عنـد يشكل إهمال المعلم ل ً

 ًويمثل هذا نمطا من أنماط العقوبة , التلميذ 

 يمثل تعزيز المعلم للسلوك الايجابي لدى تلميذ عقوبة للتلميذ الذي يقوم بسلوك سلبي.  

  ينبغي أن يقترن العقاب مع السلوك غير المستحب.  

  ًبـل يجـب أن يكـون الهـدف منهـا تعليميـا , شكل التجريح والإهانـة ينبغي ألا تأخذ العقوبة

  ً.وتهذيبيا

  وأن لا يؤدي إلى الإيذاء الجسمي أو النفسي وأن لا يأخذ , يجب أن لا يتصف العقاب بالقسوة

  .صفة التشهير بالتلميذ 

 في الخطـأ أو ًيجب التذكر دائما أن الأساليب الوقائية التي تؤدي إلى وقاية التلاميذ من الوقـوع 

  .أجدى وأنفع من الأساليب العلاجية , المشكلات 

  يجــب الابتعــاد عــن العقوبــات الجماعيــة وينبغــي أن لا تــؤثر عمليــة العقوبــة عــلى الموقــف

  .التعليمي

.
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  :المهمات المتعلقة بتوفير أجواء الانضباط الصفي

مود التلاميـذ وانعـدام في الحديث حول الانضباط الصفي يجب التذكر أن الانضباط لا يعني ج

وذلك لان البعض من المعلمين يفهمون الانضباط على أنه التزام , الفاعلية والنشاط داخل غرفة الصف 

كما أن الـبعض مـن المعلمـين , التلاميذ بالصمت والهدوء وعدم الحركة والاستجابة إلى تعليمات المعلم 

فالنظـام يعنـي تـوفير الظـروف , م الانضـباط مفهوم النظام ومفهو: مازالوا يخلطون بين مفهومين هما

ويمكن الاستدلال من هذا المفهوم أن النظام , اللازمة لتسهيل حدوث التعلم واستمراره في غرفة الصف 

ًغالبا ما يكون مصدره خارجيا ولـيس نابعـا مـن ذات التلاميـذ بيـنما يشـير مفهـوم الانضـباط إلى تلـك  ً ً

ًوبالتالي فإن هناك اتفاقا , ًاتيا من خلالها لتحقيق أهدافه وأغراضه العملية التي ينظم التلميذ سلوكه ذ

ًبين مفهوم النظام والانضباط باعتبارهما وسيلة وشرطا لازمـين لحـدوث عمليـة الـتعلم واسـتمرارها في 

أجواء منظمة وخالية من المشتتات أو العوامل المنفرة أو المعيقة للتعلم لكن الفـرق يكمـن في مصـدر 

فالنظام مصدره خارجي أما الانضباط فمصـدره داخـلي مـن ذات , تحقيق النظام أو الانضباط الدافع ل

الفرد ولا شك أن الانضباط الذاتي في غرفة الصف عـلى الـرغم مـن أهميتـه وضرورتـه للمحافظـة عـلى 

بح ًاستمرارية دافعية التلاميذ للتعلم يعد هدفا يسعى المربون إلى مساعدة التلميذ عـلى اكتسـابه ليصـ

  .ًقادرا على ضبط نفسه بنفسه

ولعل من أبرز الممارسات التي يتوقع من المعلم القيام بها لتحقيـق الانضـباط الصـفي الفعـال 

 :بغية إتاحة فرص التعلم الجيد للتلاميذ ما يلي

  .أن يعمل المعلم على توضيح أهداف الموقف التعليمي للتلاميذ -

 . في سبيل بلوغ الأهداف التعليمية المرغوب فيهاأن يحدد الأدوار التي يتحملها التلاميذ  -

حيث يحرص على مشاركة التلاميذ في , ًأن يوزع مسؤوليات إدارة الصف على التلاميذ جميعا  -

  .تحمل المسؤوليات كل على ضوء قدراته وإمكاناته

.
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  .ويسعى إلى مساعدتهم على مواجهتها, أن يتعرف على حاجات التلاميذ ومشكلاتهم  -

وأن ينمي بينهم العلاقات التي تقوم عـلى الثقـة , م العلاقات الاجتماعية بين التلاميذ أن ينظ -

  .والاحترام المتبادل ويزيل من بينهم العوامل التي تؤدي إلى سوء التفاهم

أن يوضح للتلاميذ النتائج المباشرة والبعيدة من وراء تحقيـق الأهـداف التعليميـة للموقـف  -

  .التعليمي

إثارة دهشة التلاميذ واستطلاعهم وذلك من خلال أسئلة تخلـق عنـد التلاميـذ أن يعمل على  -

 ماذا يحدث لو أن الشـمس -:وتدفعهم إلى الانتباه والهدوء مثل , الدهشة وحب الاستطلاع 

  لم تظهر طوال العام؟

ويقصـد بهـذا الأسـلوب وضـع ) بأسلوب الاسـتثارة الصـادقة ( أن يستخدم ما يمكن تسميته  -

لمـاذا لا : وذلك بأن يطرح المعلم سؤالاً على تلاميذه مثل ,  موقف الحائر المتسائل التلميذ في

وقـد , ًتطير الدجاجة مثل العصفور ؟ علما بأن للدجاجة جناحين أكـبر مـن جنـاح العصـفور 

لكن خلق الصدمة يعطـي ,يتبادر للذهن أن هذا الأسلوب يتشابه مع أسلوب إثارة الدهشة 

  .سلوب الأولاستجابة أقوى من الأ

  .أن يستخدم أساليب التعزيز الايجابي بأشكالها المختلفة -

  .أن يلجأ إلى تقسيم التلاميذ إلى مجموعات وفرق صغيرة وفق متطلبات الموقف التعليمي -

فيغـير وينـوع في أسـاليبه التعليميـة ولا يعتمـد , أن يستخدم استراتيجيات تعليمية متنوعة  -

  .داًأسلوبا أو نمطا تعليميا محد

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 158

 

أن يستخدم أساليب التفاعل الصفي التي تشجع مشاركة التلاميذ وأن يغير وينوع في وسـائل  -

ًوعليه أن يغير نغمات صوته تبعا ,  الوسائل اللغوية أم غير اللغويةالاتصال والتفاعل سواء في

  .لطبيعة الموقف التعليمي

ة مثل العدل والتسامح والتشـاور  الديمقراطيالإدارةأن يعتمد في تعامله مع تلاميذه أساليب  -

  .وتشجع أساليب النقد البناء واحترام الآراء, 

  .أن ينوع في الوسائل الحسية للإدراك فيما يختص بالسمع واللمس والصبر -

  .أن يجنب التلاميذ العوامل التي تؤدي إلى السلوك الفوضوي  -

ن يحـافظ عـلى اتزانـه شريطـة أ, أن يعالج حالات الفـوضى وانعـدام النظـام بسرعـة وحـزم  -

  .الانفعالي

  .أن يخلق أجواء صفية تسودها الجدية والحماس واتجاهات العمل المنتج -

احـترام -:أن يعمل عـلى مسـاعدة التلاميـذ عـلى اكتسـاب اتجاهـات أخلاقيـة مناسـبة مثـل  -

  .الثقة بالنفس الضبط الذاتي, الاجتهاد , المواظبة , المواعيد واحترام آراء الآخرين 

  .يفسح المجال أمام التلاميذ لتقييم سلوكهم وتصرفاتهم على نحو ذاتيأن  -

وأن , أن يوضح القاعدة الأخلاقية للسلوك المرغوب فيه ومواصفات هـذا السـلوك ومعـاييره  -

  .يناقش تلاميذه بأهمية وضرورة السلوك المرغوب فيه ونتائج إهماله

سـابقة وضرورتهـا فـلا بـد مـن وجـود على أية حال وعلى الرغم من أهمية كل هذه الأمـور ال

المعلم القادر عـلى فهـم التلاميـذ والتعامـل معهـم ورعايـة شـؤونهم الصـحية والنفسـية والاجتماعيـة 

  .ومساعدتهم على التكيف الاجتماعي, وفهم البيئات الاجتماعية التي تحيط بهم, والتربوية

.
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 المعلم والمسؤولية

برى وخاصة انك تبني أجيال لاحقا ستكون سورا أنت تكون معلما يعني انك تحمل مسؤولية ك

 . منيعا يطوق الوطن ويقوي ساعده ويقف في وجه أعدائه مهما كانت أوجههم

ولا شك أن رسالة المعلم رسالة سامية جدا وتتطلـب أن يشـعر المعلـم انـه رجـل مسـئول عـن 

ولكن هنـاك   مما يستطيعرسالته وبالتالي الشعور بالمسؤولية يدفعه لبذل جهود مضاعفة والعطاء أكثر

قسم من المعلمـين لا يشـعرون بمسـؤوليتهم ولا يـدركون خطـورة مهمـتهم ودورهـا الكبـير في صـناعة 

فعندما يتخلى المـدرس , النسيج الاجتماعي الذي سيمثل لاحقا صورة للوطن ككل وهنا تكمن المشكلة 

لا يمكن له أن يكون معلـم مفيـدا , ل عن مسؤولياته أو بالأحرى لا يشعر بها لا يمكن له أن يربي الأجيا

للطلاب ولن يكون في مقدرته أن يقدم علما ومعرفة على مستوى عالي للطلاب وهذا الأمـر كـإرثي عـلى 

 . الطلاب ومستقبلهم

بينما إن وجدنا أن المعلم يشعر بمسؤولية عالية فسنجد انه أكثر قدرة على الإنتاج وأكثر فائـدة 

 .  يديه متمتع بعلم وثقافة على مستوى جيدللطلاب وستجد من يتعلم على

 ولكن لماذا لا يشعر المعلم بالمسؤولية ؟؟؟

هناك أمور عدة تدفع بالمعلم للتخلي عن مسؤوليته أو تجعله لا يشعر بها أو يكترث لها وغـير 

 :راغب بان يفكر بها حتى ومن أهم تلك الأمور 

 ه نحو العطاء أكـثر لان هـذا الـوعي قـادر عدم تمتع المدرس بالوعي التربوي العالي الذي يوجه

على أن يعي خطورة الوضع في حال حصل هناك تهاون تربوي وتعليم مـن قبـل المعلـم تجـاه 

 .الطلاب

  معاناة المعلم من مشاكل خاصة كثيرة أثرت على عمله وعلى نفسيته وجعلتـه غـير

 عـلرغبـا بـان يـؤدي أعمالـه كـما يجـب وبـالأحرى كـثرة الضـغوطات الحياتيـة تج

 

.
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 الإنسان عصبي غير متزن تفكيريا أو عصبيا وبالتالي يعيش حالة عدم استقرار وهذه الحالـة لا 

 . يمكن لها أن تثمر

  اعتبار المعلم أن مهنة تأدية واجب وحسب فهـو يـذهب كـل يـوم لعملـه يتلـو عـلى الطـلاب

كـري الدروس المقررة ويسجل حضـوره وأخـر همـه فائـدة الطـلاب وتطـورهم التعليمـي والف

 .والتربوي

  مساواة الجهد بالمردود المالي لمهنة المعلم فالبعض قد يقـول الأجـر الـذي أتقاضـاه لا يسـتحق

مجهودا اكبر نعم هناك ضعف في الرواتب ولكن هذا لا يعني أن لا نـدرس بضـمير ومسـؤولية 

 ويجب أن يعلم كل مدرس انه مما تقاضى أجرا على عمله لا يمكن أن يتساوى مـع مـا يقدمـه

 .فدوما عطاء المعلم الحقيقي لا يمكن أن يقاس بالمال بل اكبر بكثير من أن يقاس بالمال

  أيها المعلمون

ذات يوم ستسألون عن عملكم هذا وعن علمكم هذا وماذا فعلـتم بـه ومـا أجمـل أن يكـون 

وطنبين المعلم قد سخر علمه ومعرفته ووقته لخدمة البشرية ولصناعة الإنسان وبناء مستقبل واعـد للـ

أيديهم ثروة بشرية فيها كنوز ثمينة يعلوها الغبار وعليكم أن تستخرجوا تلك الكنوز وتلمعـوا صـورتها 

الحقيقية وتقدموها للوطن ليزداد قوة بهم وليرتقي بعلمهم وثقافتهـا إلى أن يصـل إلى الاكتفـاء الـذاتي 

 . البشري من الخبرات والعلوم

والمجتمع والوطن يعني أنكم الأقدر على خدمة الـوطن وان تشعروا بمسؤوليتكم تجاه الطلاب 

  .الذي يستحق منا الكثير والكثير من العمل

 ما الذي يجعل المعلم مميزا

فبعد كـل الملايـين ! ًأبسط الأسئلة في الحياة تصبح أحيانا أصعبها عند الإجابة عليه

 بعــد أن التــي تــم اســتثمارها في مجــال التعلــيم لرفــع كفــاءة وفعاليــة المــدارس، و

 

.
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: أمضى صناع السياسة آلاف الساعات في إصلاح النظم التعليمية، مازال هناك سـؤال هـام يطـرح نفسـه 

الإجابـة ... »ًمـا الـذي يجعـل المعلـم متميـزا؟: هل توصلنا بالإجماع إلى إجابة على أهـم تلـك الأسـئلة«

 .باختصار هي لا

ن وكالـة كمبريـدج للتقيـيم، للتعبـير لقد التقى مجموعة من الخبراء في ويستمينستر، بدعوة م

وقد كان التوقيت . »المعلم الجيد«عن آرائهم ومعارفهم البحثية، في محاولة مضنية لتعريف المقصود بـ

ًرائعا في ظل النقاش الدائر حول تـدريب المعلمـين، وفي ظـل خطـة مكتـب معـايير التعلـيم وخـدمات 

 .ّعلـم أولاً: الإبداعي لتدريب المعلمين المعنونالبرنامج «التي تشجع ) اوفستد(ومهارات الأطفال 

وتقوم هذه الخطة على تدريب الخريجين المتميزين للغاية في المـدارس الثانويـة مبـاشرة لمـدة 

، »المتميـزين«تكشـف عـن نسـبة كبـيرة مـن المعلمـين » ّعلــم أولاً«أن خطـة » اوفستد«وترى . عامين

علاوة عـلى ذلـك، . اء المدينة، حيث يتدرب هؤلاء الخريجونوتساعد في تطوير المدارس المنتشرة في أحي

 .تجذب تلك الخطة الخريجين الذين قد لا تستهويم من قبل فكرة العمل في مهنة التدريس

» أفضـل«ويرى الباحثون أن المعلمين الحاصلين على أعلى المؤهلات لا يعتـبرون بشـكل تلقـائي 

في هذا الشأن؟ ترى البروفيسور باتريشيا بروادفوت، أسـتاذة المعلمين في الفصول، فماذا عن رأي الخبراء 

أرقـى «ًالتربية السابقة ونائب مستشار جامعة جلوشيسترشير حاليا، أن الدراسات العالمية أوضـحت أن 

. »أنواع التعليم والتدريس يمكن الحصول عليها عندما نضمن للمعلم والمتعلم أكبر قدر من الاستقلالية

أن المعلم الجيد هو ذلك الشخص الذي نتركه يواصل عملـه في أداء مـا نعتقـد أن «وتضيف بروادفوت 

 .أولادنا في حاجة إليه

ـدراسي  ـالمنهج الـ ـاص بـ ـنهج التوصــيفي الخـ ـرفض للمـ ـن الـ ـوع مـ ـه نـ ـدو وكأنـ ـرأي يبـ ـذا الـ وهـ

 وتقترح البروفيسور بروادفوت أن يكون تقييم المعلـم وفـق مـنهج يرتكـز. واستراتيجيات القراءة والعد

أن المعلم الجيد عليه أن ينخرط بقوة في «فقد أظهرت الأبحاث . أكثر على علاقته مع الطفل أو الطالب

 .العلاقة الشعورية التي تنشأ بين المعلم والطالب

.
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خلـق : وعليه، فإن المقومات الرئيسية للتعليم الجيـد، في رأي البروفيسـور بروادفـوت، تشـمل 

هة والعدل في الفصل، وتوفير فرص التعليم الفعال وإشاعة أجواء المرح مناخ من الاحترام المتبادل والنزا

 .ًلتشجيع الطلاب على المشاركة، وجعل التعلم أمرا شيقًا، وشرح الأشياء بشكل واضح

ًوتبنت البروفيسور ديبرا مايهيل، من جامعـة إكسـتير، موقفًـا مشـابها، حيـث تـرى أن المعرفـة 

ًأمران مهمان، ولكنهما غير كافيين لجعل المرء معلـما جيـداالجيدة للموضوع والقدرة العقلية  فـالمقوم . ً

وتتبنى مايهيل فكـرة أن المعلـم . ًالحاسم، في رأيها، هو قدرة المعلم على التفكير مليا في أدائه ثم تغييره

ًهو ذلك الشخص المبدع الذي لا يكون سلبيا عند التزامـه بمبـادرات الحكومـة ولا يبـدي رفضـا «الجيد  ً

 .ًصريحا في ذات الوقت عند تنفيذها، وإنما يكيف ويهيئ كليهما على نحو مبدع وخلاق

أن أهم متطلبات المعلم «أما الخبيرة الثالثة، البروفيسور ماري جيمس، من معهد التربية، فترى 

وفي هذا الصدد، اسـتلهمت مـاري جـيمس الدراسـات . »الجيد أن يشجع المتعلم على المشاركة النشطة

أظهرت حجم المكاسب الأكاديمية أو العلمية التي تحققت مـن عمـل الطـلاب بشـكل مشـترك في التي 

 .إذا لم يشترك المتعلمون في تعليمهم، فإنهم لا يتعلمون«مجموعات، ورأت أنه 

وقد لاحظت جـيمس أن المعلمـين يحبـون أن يتلقـوا توجيهـات عمليـة حـول كيفيـة تحسـين 

 .ن يطوروا حكمهم على ما يصلح وما لا يصلح في تدريسهمتدريسهم، لكنهم في حاجة حقيقية لأ

لكن هذا التأكيد على مشاركة الطـلاب والتـدريس القـائم عـلى التأمـل الـذاتي قـد يـزعج، بـل 

ويرعب أولئك المؤيدين للمنهج التقليدي القـائم عـلى أسـاس الانضـباط والتقيـيم حسـب موضـوعات 

لسياسيين في التعلم المرتكز عـلى تفاعـل واهـتمام الطفـل لكن هؤلاء يتناسون أن انعدام ثقة ا. الدراسة

كان السبب في اعتماد المنهج الدراسي الوطني، الذي صاحبه نظام الاختبـارات ليقيـد المعلمـين في إطـار 

 من المعرفة المحددة، لكن عجلة التغيير يجب أن تدور، ولذلك بدأت المناهج الجديدة، التي تسـتهدف 

 

.
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 سـنة، تركـز بشـدة عـلى إبـداع المعلـم والتكيـف المحـلي مـع 14-11مريـة مـن الطلاب في الفئـة الع

 .احتياجات الطلاب

ّ عاما من إخبارنا بما ندرس وكيف ندرسه، هل هناك ما يكفـي 20بعد : والسؤال الكبير الآن هو ّ ً

ًمن المعلمين المستعدين لأن يكونوا مبدعين؟ وبعد هذه السنوات الطويلـة أيضـا مـن التفاصـيل حـول 

كيفية التدريس، هل سيشعر المعلمون أنهم مستعدون لابتـداع طـرقهم الخاصـة في التـدريس وإشراك 

  الطلاب في العملية التعليمية، بل وتقييم وتعديل أساليب تدريسهم بشكل مستمر؟

ًوختاما، يجب أن نقول إنه على الرغم من أن أحدا لم يذكر صراحة أن  يجب أن » المعلم الجيد«ً

ومـع ذلـك، فـإن البروفيسـور . ًأو طلابه، إلا أن هذا المعنى كان متضمنا في كل تعريفاتهميحب أطفاله 

ًأن المعلم الذي يكره الأطفال قد يكون جيدا في إدارة الفصل، لكنـه لـن يكـون عـلى «ديبرا مايهيل يرى 

 .ًالأرجح جيدا في التشجيع على التعلم

 دافعية المعلم 

عامة بـل لـدى المعلمـين بأشـكال عديـدة ، إلا أن أغلبهـا عرف التدريس وما زال يعرف لدى ال

، وفي ضـوء هـذه الفكـرة فـإن  المعلومات من الكبـار إلى الصـغاريدور حول فكرة رئيسية ألا وهي نقل

 .المدرس أو المعلم هو الشخص الذي يعهد إليه بتلقين المعارف إلى التلاميذ 

تقليـدي في التربيـة والـذي كـان يـرى أن وترتبط هذه النظـرة التقليديـة للتـدريس بالاتجـاه ال

  .الأولوية يجب أن توجه إلى عقل المتعلم لشحنه بالمعارف والعلوم التي يرى الكبار أهميتها

لذا كان لابد من استبدال هذا المفهوم المعتـاد للتـدريس إلى مفهـوم جديـد أو عصري يـرى أن 

عــلى المــدى القريــب كــما التــدريس موقــف مخطــط يســتهدف تحقيــق مخرجــات تعليميــة مرغوبــة 

 .يستهدف أيضا إحداث مظاهر متنوعة للتربية على المدى البعيد 

.
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 –مـدير :  يصـفون المعلـم بصـفات متعـددة مثـلومن هذا المنطلق جعل الكثير من التربويين

 – مصـمم – طبيـب – مرشـد – والـد – أخ – ضـابط – قـاضي – حكم – قائد – مثل – قدوة –منظم 

 . الخ... مخطط 

 هذه العجالة سنلقي الضوء على مكانة المعلم وأهمية الدور الذي يضطلع بـه والواجبـات وفي

المنوطة إليه والمشكلات التي يواجهها المعلم والتي تؤثر بدورها على دافعيته نحو عملـه تـأثيرا سـلبيا ، 

 .وتسبب له عدم التكيف وبالتالي ضعف الإنتاجية والأداء 

  مكانة المعلم

لــة كبــيرة عنــد كافــة أفــراد المجتمعــات عــلى اخــتلاف طبقــاتهم الأكاديميــة أو إن للمعلــم منز

الاجتماعية وعلى اختلاف أديانهم أو مذاهبهم الفكريـة ، فهـو الشـخص المـؤتمن عـلى أهـم مـا يملكـه 

المجتمع من ثروة وهو الذي يعتمد عليه في رعاية هذه الثروة واستثمارها الاستثمار الأمثل الذي يخدم 

لأنها سابقة ) بالمهنة الأم ( جتمع ويحقق طموحاته ، مما دعا البعض إلى تسمية مهنة المعلم أهداف الم

أو أساسية للدخول إلى أي مهنة أخرى فالمهندس أو الطبيب أو الطيار أو السائق كلهم لا بد وأن يتلقوا 

بمراحلهـا المختلفـة أو دراسات في تخصصاتهم المهنية المختلفة على أيد متخصصي المهنة الأم في المدرسة 

  .في الجامعة بشتى كلياتها وتخصصاتها 

وفي تاريخ العالم القديم والحديث نـرى أن عظـماء الساسـة وكبـار العلـماء والمخترعـين عاشـوا 

خبرات تربوية وفرها لهم معلمون أكفاء ساعدت في بنـاء شخصـياته مـما مكـنهم مـن التميـز والـبروز 

ادة بين الأمم الأخرى ، وليس أشهر من مدرسة النبي الأمي محمد صلى والاضطلاع بمهمة الصدارة والقي

 عليه وسلم وصحابته الكرام التي خرجت المعلمين العظماء الذين كانوا قـدوة في الخلـق والعلـم لـلـها

والعمل لأبناء المسلمين الذين برزوا في شتى المجالات فكان فيهم القادة والمفكرون والعلـماء المبـدعون 

.  

 جبات المعلموا

.
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في ضوء الدور المهم والكبير للمعلم يمكننا القـول أن واجبـات المعلـم كثـيرة ومتنوعـة وتشـمل 

  :مهاما تعليمية وتربوية عديدة ويمكن أن نلخصها فيما يلي 

  تخطيط المواقف التدريسية وتنفيذها بإعطاء الطلاب المعلومات وتعلـيمهم المهـارات وتقـويم

  تحصيلهم العلميتعلمهم وتعزيزه ومتابعة

  إدارة الصف وضبط النظام داخله وتعويد الطلاب على التعلم والعمل كمجموعة. 

  نقل القيم والمثل وغرس العـادات الحسـنة في نفـوس الطـلاب والحـرص عـلى أن يكـون قـدوة

 .حسنة ومثلا يحتذون به

 ب وغـرس حـب إدارة النشاطات الاجتماعية غير الصفية بالتخطيط لها وتنفيذها بمشاركة الطلا

 .الجماعة في نفوسهم 

  والزملاء في المهام الإدارية والتعليميةالإدارةالتعاون مع  

  التعاون مع المنزل في تحقيق نمو الطلاب التربوي والتعليمي,  

  إرشاد الطلاب وتوجيههم في المسار التعليمي والمساهمة في حل المشكلات التربوية للطلاب. 

  النمو المعرفي والاهتمام بتطوير العملية التعليميةلدراسة والبحث والحرص على .   

من هذا العرض السريع يتضح لنـا مـدى أهميـة الـدور الكبـير الـذي يضـطلع بـه المعلـم 

وعلاقته بأفراد المجتمع من طلاب وزملاء ومسـئولين وإداريـين وأوليـاء أمـور ، وفـيما يـلي نعـرض 

ًبعضا من العوامل التي تؤثر سلبا وإيجابا ع ً لى ذلك الدور الذي يقـوم بـه المعلـم وعـلى دافعيتـه ً

 تجاه عمله

 الدوافع

.
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من المتفق عليه أن التعلم الهادف يعني الوصول إلى تغير في الأداء أو إلى تغير في البناء المعـرفي 

للإنسان ، ولا يمكن أن يتم إلا إذا كان لدى الفرد دوافع قوية لذلك كما لا يمكن أن يتم إلا إذا تحققـت 

  .ه الشروط الملائمة لهذا النوع من التعلمل

 تعريف الدافعية 

قبل الخوض في مفهوم الدافع الذي يعرف على أنه حالة داخلية تثـير السـلوك وتبقـى ناشـطة 

 .حتى بلوغ الهدف 

 بين الدافع والباعث kantوقبل تعريف الدافعية لا بد من الإشارة إلى التمييز الذي أبداه كانط 

 : الناس تخلط في استعمالاتها اليومية بين هاتين الكلمتين لأن العامة من

  قوة داخلية ، رغبات ، مشـاعر ، أهـواء ( فالدافع هو المحرك للفعل وهو ذو طابع عاطفي (

  .. .ويتشكل باللاوعي 

  أما الباعث فهو ذو طابع عقلاني ، يشكل قوة خارجية تتعلـق بالسـلوك المفكـر فيـه والمقـيم

  ط بدقة بمفهوم الإرادة إذن يتشكل بقوة واعية موضوعيا وهو يرتب

وتوضيح هذا التمييز نتبينه من خلال التمييز بين عامل الجوع وعامل الطعام ، فالجوع بمثابـة 

الذي ينشط الإنسـان باتجـاه المطـبخ لإنجـاز عمليـة الأكـل ، ) محرك داخلي ، ذاتي ، لا إرادي ( الدافع 

هو بمثابة الباعث الـذي ينشـط الإنسـان باتجـاه ) وعي ، إرادي محرك خارجي ، موض( ورائحة الطعام 

  .المطبخ لإنجاز عملية الأكل 

لكن علماء النفس يفضلون استعمال لفظة دافع لأنه إلى جانب الأسباب الواعية ، توجد أسباب 

ب واحـد لا واعية أيضا وراء السلوك الإنساني وتكون الأسباب الحقيقية لأفعالنـا الإراديـة  لا يوجـد سـب

أسباب واعية وغير واعية ، فيزيولوجيـة ، وعاطفيـة : للسلوك بل عدة أسباب متداخلة ولا يمكن فصلها 

 .وعقلانية واجتماعية كلها تتفاعل وتشكل الإطار المرجعي للسلوك 

.
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وبما أن الدافع والباعث يوصلان إلى نفس النتيجة ، حصول عملية الأكل مثلاً فإن التمييز يكون 

وغير واقعي مما دفع علماء النفس إلى استعمال كلمة الدافعية التي تشمل الأسباب والقـوى اصطناعيا 

  .المحددة للسلوك 

م في إنجلترا وأمريكا في كتابات بعـض العلـماء عنـدما 1880والدافعية مصطلح بدأ ظهوره عام 

إن الرغبـة التـي تسـبق : "  مـثلا sullyتكلموا عن الرغبة والقصد والإرادة والفعل الإرادي فكتب سـالي 

حينما : "  م 1886وقال جان ديوي " الفعل ، السلوك وتحدده تسمى القوى الدافعة أو المثير أو الدافع 

  " .ًتختار الرغبة تصبح دافعا 

م والدافعيـة بـرأي بـول تومـاس 1918 عـام wood worthًوهذا المصطلح اقترحه أيضا وودورث 

 ..  الباعث - الغرض– القوة – الحافز –ات السلوك  الدافع  مصطلح عام لكل محددP.T.Youngيونغ 

القوة التي تهيئ السلوك إلى الحركة وتعضده وتنشـطه وتبعـث الطاقـة اللازمـة فيـه ، ( وهي 

والدوافع يمكن الاستدلال عليها من السلوك ذاته ، فالدافع يستثير النشـاط ويحركـه ، ويحـدد الوجهـة 

 .وصول إلى الهدف الحقيقي التي يأخذها النشاط في سبيل ال

مجموعة العوامل المحركـة التـي تحـدد سـلوك الفـرد وتدفعـه إلى عمليـة : الدافعية هي إذن 

التفاعل في المجتمع وهي ليست سلوكا قابلا للملاحظة بطريقة مباشرة إنمـا يسـتدل عليهـا مـن سـلوك 

تلفـة بـنفس الطريقـة وحتـى أمـام الأفراد في المواقف المختلفة لأن الأفراد لا يستجيبون للمواقـف المخ

الموقف الواحد فإن استجابات الفرد تكون متباينـة مـن وقـت لأخـر مـثلاً اسـتجابة كـل مـن الصـياد ، 

والعاشق ، والهارب من العدالة والرسام عند دخولهم الغابة ، أو مثلا استجابة الفرد نفسه عند دخولـه 

 .ًنفس الغابة صباحا ومساء 

.
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اضي لا نلاحظها بل نستنتجها في الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ، فإن مفهوم افتر: فهي إذن 

كان السلوك متجها نحو الطعام استنتجنا دافع الجوع وإن كان متجها نحو الاجـتماع بالنـاس اسـتنتجنا 

 .الدافع الاجتماعي

 أنواع الدوافع 

 : هي ثلاثة أنواع الدوافع التي تحفز الإنسان وتشجعه على التعلم وعلى العمل بوجه عام

  دوافع لصيقة بموضوع التعلم أو دوافع ذاتية كرغبة الفرد في تعلـم القـراءة لأن القـراءة تلـذ لـه

وتشوقه ، فالتعلم هنا يكون كاللعب وكالفن يزيد الاهتمام به لذاته على الاهتمام بـه مـن أجـل 

 .غاية خارجية 

 ثيقـا مبـاشرا كرغبـة المـتعلم في التقـدير دوافع غير ذاتية لكنها ترتبط بظـروف الـتعلم ارتباطـا و

  .الاجتماعي أو الظهور أو احترام نفسه أو التعبير عنها 

  دوافع وساطية أو خارجية عن موضوع التعلم كرغبة المتعلم في التعلم إرضاء لوالديه أو لمعلمـه

 .ًأو طمعا في الظفر بجائزة أو لحاجته إلى جمع المال أو إشباع هواية لديه

 .شارة أيضا إلى أن وظيفة الدافعية ذات ثلاثة أبعاد إزاء أي موقف تعليمي وتجدر الإ

  في البعد الأول تنشط الدافعية سلوك الكائن الحي وتحرر السلوك من عقاله وتنقل الكائن الحي

من حالة السكون إلى حالة الحركة بمعنى حدوث حالة عدم اتزان بين الفرد والبيئة فيسعى الفرد 

 ه فيبذل نشاطا معينالتحقيق اتزان

  في البعد الثاني تعتبر الدافعية عاملا توجيهيا أي توجه السلوك ، سلوك الكائن الحي وجهة معينة

  .ّنحو غرض معين يؤمن الإشباع لهذا الدافع 

  أما البعد الثالث لوظيفة الدافعية فهو الدور التعزيزي فـإن كانـت نتيجـة السـلوك

ـدافع ، يتعــزز الســل ـباع الـ ـت رضــا وإشـ ـا إذا كانـ ـدافع وينشــط ، أمـ ـوى الـ  وك ويقـ

 

.
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النتيجة عقاب وتوتر فإن قوة الدافع تفتر وتتلاشى ووفق هذا القانون ، قـانون الأثـر كـما أسـماه 

  ثوراندايك يمكن توضيح وظيفة الدافعية وربطها بنتيجة السلوك

 المشكلات التي يواجهها المعلم وتأثيرها

لب مرانا وتمرسا ومقدرة على التحمـل والاسـتمرار لأن مهنة التدريس مهنة من نوع خاص تتط

ظروف عمل المعلم تجعله يتعامل مع كائنات بشرية متغيرة ومتباينـة ومتطـورة وناميـة ، ولـيس مـع 

آلات ثابتة صماء فكلما اعتقد المعلم أنه اكتسب كفاءة عاليـة في عملـه ظهـرت لـه فئـات أخـرى مـن 

ي يتطلب منه الـدخول في خـبرات تدريبيـة أخـرى مـن أجـل الطلاب ذوي احتياجات جديدة الأمر الذ

  .اكتساب كفايات جديدة ، وهكذا تستمر مراحل تعلم المعلم كلما استمر في مجال التربية والتعليم 

ومن خلال العمل والتجربة أستطيع أن أحدد بعض المشكلات التي تواجه المعلم في علاقته مع 

 والزملاء وأولياء الأمور والتي تنع بدورها الإدارة –لمدرسي وتجهيزاته  المبنى ا- المنهج الدراسي -الطالب 

  .على دافعيته نحو عمله 

 علاقة المعلم بالطالب

كان المدرس في الماضي يعتبر محافظا على النظام في الفصل إذا أظهـر تلاميـذه دلائـل الخضـوع 

 .والامتثال لأوامره وتوجيهاته في هدوء وسكون تام

 أنه عندما تغيب سلطة المعلـم في الفصـل بسـبب خروجـه مـن الفصـل مـثلا أو وكان الملاحظ

حدوث موقف ما داخله تنفجر طاقات التلاميذ في صور متنوعة من السـلوك السـيئ ، ذلـك لأن خطـة 

النظام تقوم على أساس إثارة المعلـم للخـوف في نفـس المـتعلم وكثـيرا مـا اسـتخدم التهديـد بالعقـاب 

  .لتحقيق ذلك 

 : في الفصل يمكن تحديدها على النحو التالي للإدارةدث تغير كبير في المبادئ الأساسية وقد ح

.
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  انشغال الطـلاب فـرادى أو جماعـات في أنشـطة تعليميـة تثـير اهـتمامهم وتتحـدى قـدراتهم

ويستمر النشاط التعليمي سواء كان المدرس حاضرا في الفصل أو غائبـا حيـث يسـود التفـاهم 

 في قيمة الأنشطة التعليميـة واهـتمامهم بهـا وتصـبح العلاقـة بـين الطـلاب نتيجة ثقة الطلاب

 .والمعلم علاقة تعاون لا خضوع للقوة والسلطة

  تنمية أنواع السلوك الاجتماعي والخلقي السليم لدى الطلاب نتيجة للعمل الجماعي وللجهـود

  .التعليمية التعاونية بين الطلاب أنفسهم وبينهم وبين المعلم

  المعلم لطبيعة المرحلة التـي يقـوم بتـدريس طلابهـا سـواء كـانوا أطفـالا أو مـراهقين أو تفهم

 .راشدين وتفهم سلوكهم ودوافعه والعمل على توجيهه على أسس سليمة

  اهتمام المعلم بمعالجة سلوك عدم التكيف التي تصدر من بعض الطلاب بدراسة الدوافع التـي

  .الحل والعلاج تؤدي إلى هذا السلوك السيئ ووضع طرق 

 :على أن هناك اعتبارات تفيد في معالجة هذه الحالات ، ومن هذه الاعتبارات ما يلي 

 لا تؤخذ المخالفات البسيطة على أنها جسيمة فتعطى أكبر من حجمها 

  ينبغي تحري أسباب السلوك السيئ قبل توقيع العقاب.  

 افتهم وإخضاعهم بالقوة الهدف من العقاب هو تحقيق تكيف الطلاب لا إرهابهم وإخ 

  انصراف الطلاب عن الدرس وعدم الانتباه نتيجة لموقف تعليمي غير حيوي وغير مثير لاهـتمام

 .الطلاب 

  الطالب المذنب هو الذي يعاقب لا الفصل بأكمله.  

  إيقاع العقاب مباشرة عند الخطأ للربط بينهما. 

.
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 لا يؤثر ذلك في صحته النفسية عدم إظهار الغضب عند معاقبة الطالب وعدم تعقبه لئ. 

  طريقة العقاب وشكله ينبغي أن يمكنا الطالب من استعادة احترامه لذاته.  

  اختيار العلاج طويل المدى الذي يمنع تكرار السلوك السيئ.  

  إشراك الآخرين في مناقشة حالات السلوك السيئ للطالب كمدير المدرسة والمرشد الطلابي وولي

  . معالجتها الأمر والعمل على

 علاقة المعلم بالمنهج الدراسي

المنهج الدراسي هو أحد جوانب العملية التعليميـة الضروريـة في المدرسـة وأحـد أهـم محـاور 

العملية التعليمية وعلاقة المعلم بالمنهج علاقة مباشرة وقوية ومؤثرة لذا فإنـه مـن الضروري أن يكـون 

 .متفاعلا معه وقادرا على تحقيق الأهداف المرسومة له المعلم متفهما لهذا المنهج وراضيا عنه و

قد تواجه المعلم أحيانا بعض الصعوبات في المنهج الدراسي الذي يقوم بتدريسه فتضـعف مـن 

  :خلال ذلك دافعية المعلم نحو هذه المادة مثل 

  كثافة المنهج وطول المقرر الدراسي.  

 لطلابصعوبة المادة العلمية وعدم ملاءمتها لمستوى ا 

  قلة الحصص المخصصة للمادة الدراسية.  

  عدم توفر الوسائل التعليمية المعينة 

 نفور الطلاب من المادة وعدم إقبالهم عليها.  

  جمود المناهج وعدم مواكبتها لما يستجد من تطورات وابتكارات.  

  المدرسي المقرر بعض الأخطاء العلمية أو اللغوية التي يقع فيها واضعو المنهج أو مؤلفو الكتاب 

.
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  سوء إخراج الكتاب المدرسي من حيث الأخطاء المطبعية ونوع الورق وحجم الكتـاب وحـروف

  .الطباعة وعدم وضوح الوسائل التعليمية فيه 

  عدم إشراك المعلم في نقد المناهج وتطويرها.  

لطالب وبالمنهج وقد أكد عدد من الدراسات التربوية أن مشاركة المعلم في القرارات المتعلقة با

الدراسي توجد لديه حالة مرتفعة من الرضـا عـن عملـه وبالتـالي ترفـع مسـتوى علمـه وتزيـد إنتاجـه 

وأنه ينبغي على مخططي المناهج عنـدما يحـددون طـرق التـدريس المختلفـة . وتحسن وضع المدرسة 

 رؤيتـه هـو والتي هي جزء من مكونات المـنهج أن يتركـوا للمعلـم حريـة الاختيـار مـن بينهـا حسـب

 .وتقديره للموقف التربوي الذي يريد لطلابه أم يمروا بخبرته

 علاقة المعلم بالمبنى المدرسي

إن للمبنى المـدرسي تـأثيرا كبـيرا عـلى أداء المعلـم وعـلى دافعيتـه تجـاه عملـه فعنـدما يكـون 

الأثـاث الجيـد ، للمدرسة مبنى كبير ذو فصول واسعة ، جيدة الإضاءة ، والتكييف ، والتهوية ، مزودة ب

والســبورة الكبــيرة ، ومعامــل مــزودة بــالأدوات ، والأجهــزة ، ومعامــل لغــة مكتملــة، وغرفــة للوســائل 

التعليمية بنوعيها التقنية كالأفلام المرئيـة والأشرطـة السـمعية وأقـراص الحاسـب الآلي ، وغـير التقنيـة 

ائـح ، والكتـب ، والمجـلات  ، والشركالمصورات والخرائط، والنماذج المجسـمة ، والسـبورات ، والعينـات

، والدوريات ، وغرفة للمعلمين مزودة بمكاتب مريحة تساعد المعلم على إنجاز عملـه والتمتـع العلمية

بقسط من الراحة بين الحصص الدراسية فإن ذلك ينع تأثيره على أداء معلم هذه المدرسة وعلى تكيفه 

علم على توجيه جل اهتمامه إلى طلابه ومادته ويسعى مع عمله لأن الجو التعليمي المناسب يساعد الم

  .في ظل هذه الظروف الملائمة إلى تحقيق أقصى درجات النجاح في علمه 

أما المعلم الذي يعمل في مدرسة سيئة المبنـى أو ناقصـة التجهيـزات ينتابـه شـعور 

 بالسخط والظلم والعجز خاصـة عنـدما يقـف أمـام طلابـه في فصـل ضـيق سـيئ التهويـة 

 

.
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والإنارة والتكييف يكتب على سبورة صغيرة متحركة غير ثابتـة باهتـة اللـون محـاولا جـذب انتبـاههم   

ونقل خبراتهم إليهم ويتعاظم هذا الشعور في ظل نقص الوسـائل التعليميـة والتجهيـزات ويضـع جـزء 

المعلـم بالسـخط مـما سـبق يمكننـا أن نقـول إن شـعور  .كبير من جهوده في تأمينها وتوفير اللازم منها 

ًوعدم الراحة أو شعوره بالرضا والطمأنينة ينع على دافعيته نحو عمله سلبا وإيجابا  ً.  

  علاقة المعلم بالزملاء وإدارة المدرسة وأولياء الأمور

من العوامل التي تساعد المعلم على التكيف في عمله والنجـاح فيـه تـوفر علاقـات طيبـة مـع 

ين ومع مدير المدرسة ومع أولياء أمور طلابـه ، فجـو العمـل الـذي يسـوده زملائه من المعلمين والإداري

الاحترام المتبادل والثقة والتعاون بين أفـراده يهيـئ لهـم فـرص التوافـق والانسـجام ، وتكامـل الجهـود 

ويساعدهم على تطوير أنفسهم والارتقاء بمستوياتهم وينع عـلى علاقـتهم بطلابهـم فيتعـاملون معهـم 

 .ويوجهون كل طاقاتهم للنهوض بمستوياتهم باحترام وود 

أما المعلم الذي يعمل في مدرسـة يشـوب الحسـد ، والتنـافس غـير الشريـف ، وانعـدام الثقـة 

العلاقات بين أفرادها من معلمين وإداريين يعيش في قلق وضيق وتتلاشى حماسه لعملـه ودافعيتـه لـه 

 .التعليمي فينشغل بالتالي عن وظيفته الأساسية ودوره التربوي و

إن دور المعلم كقائد تربوي لا يقتصر على طلابه داخل الفصل ، بـل يمتـد إلى خارجـه ليشـمل 

جميع العاملين معه فيكون فريق عمل تسود أفراده روح الألفة والتعاون والاحـترام المتبـادل ويؤسـس 

 .جماعة متوافقة يسعى أعضاؤها إلى تحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة 

 

.
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 الخاتمة

إن النظرة الحديثة للتدريس التي ترى أنه ليس عملية لنقل المعلومات بل هو نشـاط مخطـط 

يهدف إلى تحقيق نواتج تعليمية مرغوبة لدى الطلاب يقوم المعلم بتخطيط هذا النشاط وإدارته ، تأتي 

ب كشـخص انعكاسا للنظرة الحديثة إلى عملية التربية ذاتها والتي تؤكـد عـلى ضرورة النظـر إلى الطالـ

 .يحتاج إلى النمو المتكامل في شتى الجوانب المعرفية والجسمية والنفسية والعقائدية 

وبعد هذا العرض السريع للصفات الواجب توافرها في المعلم والواجبات المنوطة كان لا بد من 

حيـث تـوفير التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره ركيزة هامة من ركائز التعليم والتربيـة مـن 

ظروف العمل الملائمة ، وإتاحة الإمكانات والتجهيزات اللازمة وتشجيع المعلـم عـلى المشـاركة في صـنع 

القرارات التي تتعلق بعمله وتـوفير فـرص التجديـد والاطـلاع والتـدرب ، وحثـه عـلى الابتكـار وتبـادل 

ومسـاعدته في التغلـب عـلى الخبرات والمساهمة في حل المشكلات التي تعترض عمله وتؤثر على أدائـه 

  .جميع الصعوبات التي تعيق تكيفه في عمله، وتفاعله معه 

 بعض المؤشرات التي تجعل المعلم كفؤ

ـة ـة التربويـ ـق بالعمليـ ـا يتعلـ ـل مـ ـذ وكـ ـام للتلميـ ـيم العـ ـلى التقيـ ـوء عـ ـي الضـ ـا نلقـ ـا مـ   دائـم

وهـذه  تـي تجعـل المعلـم كفـؤ ما ألقينا الضوء على بعض المـؤشرات الوإذا وغالبا ما ندع تقييم المعلم

 :نقاط مهمة 

 .السلوك الجسدي نقد به لغة التدريس غير اللفظية في مجال الاتصال )1

  .حيث السيطرة على الحركة والتمثيل الصامت

وقـد يكـون ذلـك بالإيمـاءات  والتلميذ بحاجة الى إشارات عاطفية مثل التشجيع وحسن النيـة

  ....وتعابير الوجه و حركة اليدين 

.
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تـرك التلاميـذ يعـبرون عـن آرائهـم ، وبالتـالي تشـجيع العمـل  لاقته مع الجماعة وإدارة الدرسع )2

  .و التفاعل معه و الذي يتطلب مهارات محددة الجماعي

أسهل لتقييم لكن يجب على المعلم أن يأخذ في الاعتبـاره التطـور   المنهاج-إتقان محتوى تدريس )3

 .الدائم

ونشـاطه وكفاءتـه وكيفيـة  المعلم فيبعين الاعتبار واقع التلميذيجب أن يأخذ  المنهجية التدريس )4

 .التعاون مع الزملاء

 .وإدارتهواجتماعي في تعامله مع زملائه   لابد أن يكون واسع النظرالملم التعاون والتنسيق )5

 . ننتظر من المعلم التحكم في الوسائل البيداغوجية الوسائل البيداغوجية )6

 التعليــم النشـــــط

د طرق ونماذج للتعلم والمهم كيف نستفيد منها ونستطيع من خلالها خلق بيئة تعليميـة تتعد

 .اليوم نتكلم عن التعليم النشط وما يتضمنه  وتحصيل جيد ومستمر بلا أنقطاع مفيدة

 المبادئ السبعة للممارسات التدريسية السليمة

 :لم و المتعلمين الممارسات التدريسية السليمة هي التي تشجع التفاعل بين المتع .1

، يشـكل عـاملاً ء داخل غرفـة الصـف أو خارجهـاتبين أن التفاعل بين المعلم و المتعلمين ، سوا 

  .ًهاما في إشراك المتعلمين و تحفيزهم للتعلم ، بل يجعلهم يفكرون في قيمهم و خططهم المستقبلية

 :الممارسات التدريسية السليمة هي التي تشجع التعاون بين المتعلمين  .2

فالتدريس الجيـد كالعمـل . وجد أن التعلم يتعزز بصورة أكبر عندما يكون على شكل جماعي 

 .الجيد الذي يتطلب التشارك و التعاون و ليس التنافس و الانعزال 

.
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 الممارسات التدريسية السليمة هي التي تشجع التعلم النشط  .3

كتابة المذكرات ، وإنمـا مـن خـلال فلقد وجد أن المتعلمين لا يتعلمون إلا من خلال الإنصات و 

 .بتطبيقها في حياتهم اليومية و ربطها بخبراتهم السابقة ، بل والتحدث والكتابة عما يتعلمونه 

  :الممارسات التدريسية السليمة هي التي تقدم تغذية راجعة سريعة  .4

عـارفهم و حيث إن معرفة المتعلمين بما يعرفونه و ما لا يعرفونه تساعدهم على فهم طبيعـة م

و ما يجب أن يتعلموا و إلى ) meta-cognition(فالمتعلمون بحاجة إلى أن يتأملوا فيما تعلموه . تقييمها 

 .تقييم ما تعلموا

 ).تعلم= طاقة + زمن (  الممارسات التدريسية السليمة هي التي توفر وقتا كافيا للتعلم   .5

تعلمـين بحاجـة إلى تعلـم مهـارات إدارة كما تبـين أن الم. تبين أن التعلم بحاجة إلى وقت كاف 

 .الوقت ، حيث إن مهارة إدارة الوقت عامل هام في التعلم 

 ).توقع أكثر تجد تجاوب أكثر (  الممارسات التدريسية السليمة هي التي تضع توقعات عالية   .6

ولـة تبين أنه من المهم وضع توقعات عالية لأداء المتعلمين لأن ذلك يساعد المتعلمين عـلى محا

 تحقيقها 

 الممارسات التدريسية السليمة هي التي تتفهم أن الذكاء أنواع عدة و أن المتعلمـين أسـاليب   .7

 .تعلم مختلفة 

، و أن للطلبة أسـاليبهم المختلفـة في الـتعلم ، و  ) multiple intelligent( تبين أن الذكاء متعدد 

  .عي ذلك التعدد والاختلافبالتالي فإن الممارسات التدريسية السليمة هي التي ترا

.
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ما سبق يتبين أهمية التعلم النشـط في الـتعلم سـواء كـما ذكـر بوضـوح في المبـدأ الثالـث ، أو 

 .بصورة شبه واضحة كما في المبدأ الأول و الثاني و الرابع أو بصورة غير مباشرة كما في بقية المبادئ 

  الحاجة إلى التعلم النشط

لنشط نتيجة عوامل عدة ، لعل أبرزها حالة الحيرة و الارتبـاك التـي ظهرت الحاجة إلى التعلم ا

يشكو منها المتعلمون بعـد كـل موقـف تعليمـي ،و التـي يمكـن أن تـفسر بأنهـا نتيجـة عـدم انـدماج 

و يمكـن أن توصـف . المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم بعد كل نشاط تعليمـي تقليـدي 

  :ليدية بالتالي أنشطة المتعلم في الطرق التق

 يفضل المتعلم حفظ جزء كبير مما يتعلمه  

 يصعب على المتعلم تذكر الأشياء إلا إذا ذكرت وفق ترتيب ورودها في الكتاب  

  يفضل المتعلم الموضوعات التي تحتوي حقائق كثيرة عـن الموضـوعات النظريـة التـي تتطلـب

ًتفكيرا عميقا  ً. 

 ج و الأمثلة بالتعاريفتختلط على المتعلم الاستنتاجات بالحج . 

  ًغالبــا مــا يعتقــد المــتعلم أن مــا يتعلمــه خــاص بــالمعلم و لــيس لــه صــلة بالحيــاة.. 

في التعلم النشط تندمج فيه المعلومة الجديدة اندماجا حقيقيـا في عقـل المـتعلم مـما يكسـبه 

 :و يمكن أن توصف أنشطة المتعلم في التعلم النشط بالتالي. الثقة بالذات 

 تعلم عادة على فهم المعنى الإجمالي للموضوع و لا يتوه في الجزئيات يحرص الم. 

  ًيخصص المتعلم وقتا كافيا للتفكيـر بأهمية ما يتعلمه ً. 

  يحاول المتعلم ربط الأفكار الجديدة بمواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليها.. 

 لاقة يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات الع. 

.
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 ..يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة ما مع الأفكار الأخرى المقابلة في المواد الأخرى 

  تعريف التعلم النشط 

بينت نتائج الأبحاث مؤخرا أن طريقة المحاضرة التقليدية التـي يقـدم فيهـا المعلـم المعـارف و 

كما تبين أن هذه الطريقة لا تسهم في خلق . ينصت المتعلمون خلالها إلى ما يقوله المعلم هي السائدة 

 .و ظهرت دعوات متكررة إلى تطوير طرق تدريس تشرك المتعلم في تعلمه . تعلم حقيقي 

إن إنصات المتعلمين في غرفة الصف سواء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب لا يشكل بأي حال مـن 

 فما التعلم النشط ؟. ًالأحوال تعلما نشطا 

ًشـطا ينبغـي أن ينهمـك المتعلمـون في قـراءة أو كتابـة أو مناقشـة أو حـل لكي يكون التعلم ن

مشكلة تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ، و بصورة أعمق فالتعلم النشط هـو الـذي يتطلـب مـن 

  .التقويم فيما يتعلق بما يتعلمونهتفكير عليا كالتحليل و التركيب والمتعلمين أن يستخدموا مهام 

  نشطتطبيق التعلم ال

لكـن يمكـن للمعلـم أن يبـدأ . يتخوف بعض المعلمين من تطبيق التعلم النشط لأسباب عـدة 

و فيما يلي تصنيف لطرق التدريس المناسـبة . باستخدام طرق تدريس تكون فيها درجة المجازفة قليلة 

  .مصنفة بحسب درجة المجازفة 

  ..ًوفقا لدرجة المجازفة" التعلم النشط " تصنيف طرق التدريس 

 طرق تدريس ذات المجازفة البسيطة 

 طرق تدريس ذات المجازفة المتوسطة 

 طرق تدريس ذات المجازفة العالية 

.



 الإدارة التربوية في ظل النظريات المعاصرة
 

 179

 معوقات التعلم النشط 

فهـم المعلـم لطبيعـة عملـه : تتمحور معوقات الأخذ بالتعلم النشط حول عـدة أمـور ، منهـا 

 ، وقلة الحوافز المطلوبة للتغيير وأدواره ، عدم الارتياح و القلق الناتج عن التغيير المطلوب 

 :و يمكن تلخيص تلك العوائق في النقاط التالية 

 الخوف من تجريب أي جديد  -

 قصر زمن الحصة -

 زيادة أعداد المتعلمين في بعض الصفوف  -

 .نقص بعض الأدوات والأجهزة  -

 .الخوف من عدم مشاركة المتعلمين وعدم استخدامهم مهارات التفكير العليا  -

 .م محتوى كافعدم تعل -

 .الخوف من فقد السيطرة على المتعلمين  -

 قلة مهارة المعلمين لمهارات إدارة المناقشات -

 .الخوف من نقد الآخرين لكسر المألوف في التعليم  -

 :نصائح للبدء بتصميم أنشطة التعلم النشط

 .ابدأ بداية متواضعة و قصيرة  -

 .ت حولها ، عدلها ، ثم جربها ثانية طور خطة لنشاط التعلم النشط ، جربها ، اجمع معلوما -

  .جرب ما ستطلبه من المتعلمين بنفسك أولاً  -

ًكن واضحا مع المتعلمين مبينا لهم الهدف من النشاط و ما تعرفه عن عملية التعلم  - ً. 

.
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 .اتفق مع المتعلمين على إشارة لوقف الحديث  -

  .شكل أزواج عشوائية من المتعلمين في الأنشطة  -

هـو التفكـير و ) كما في غيره من الأنشطة الواقعيـة (  في تطبيق التعلم النشط إن شرط النجاح -

 .التأمل في الممارسات التدريسية ومتابعة الجديد 

 الابتدائيةطرق تدريس اللغة العربية للمرحلة 

هل التدريس مجموعة من الحقـائق المقررة،والقواعـد الثابتـة التـي لا سـبيل إلى الشـك فيهـا 

 تطبيقها ؟والاختلاف في 

أم أن التدريس نـوع مـن المهـارات العمليـة التـي تكتسـب بـالتمرس والتـدريب؟ ألـيس مـن 

ًالمحتمل أن يكون أمهرنا في التدريس ،أقلنا إلماما بتلك القواعد التدريسية؟وأن يكـون أحفظنـا لهـا هـو 

 أقلنا مهارة في المواقف التدريسية العملية؟

يسـية الناجحـة هـي المهـارة في موقـف المدرس،وحسـن إن المقومات الأساسـية للعمليـة التدر

اتصاله بتلاميذه،وحديثه إليهم،واستماعه لهم،وبراعته في استهوائهم والنفاذ إلى قلوبهم،إلى غير ذلك من 

مظاهر العملية التعليمية الناجحة،فالتدريس فن ولكنه كغيره من الفنون وثيق الصـلة بـبعض العلـوم 

 .لم النفسالتي تمده بالتجارب ومنها ع

ّإن فن التدريس وعلم النفس يعالجان الـنفس البشريـة بالـدرس والفهـم والتحليـل والتطبيـق 

والتقويم،والأساليب الحديثة في التربية والتعليم استمدت عنـاصر نجاحهـا مـن تجـارب علـماء الـنفس 

هـذه الذين عنوا بالطفل وجعلوه محور بحوثهم ودراساتهم،واسـتطاعوا عـن طريـق فهمهـم لطبيعـة 

ـا ـين مـ ـا وبـ ـة الغضــة،أن يلائمــوا بينهـ ـنفس البشريـ ـذيب،وأن  الـ ـن وســائل الصــقل والتهـ ـا مـ  ُيرادلهـ

 ُيبتكروا للحالات الفردية والطبائع الشـاذة مـا يصـلح لهـا مـن أسـاليب التقـويم والعلاج،فـانتفع علـم 

 

.
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ًالتدريس من هذه التجارب أيما انتفاع،وعدل كثيرا من أساليبه وطرائقه وإليك هذ ّ  :ه الأمثلةّ

أي مـن الجـزء إلى (كان من قواعد التدريس التي لا يطالها الشك البدء من السهل إلى الصعب 

ّعلى اعتقاد أن إدراك الجزء أسهل من إدراك الكل،لكن علم الـنفس أثبـت خطـأ هـذه النظريـة ) الكل

ظـر إلى شـجرة عـلى وبرهن على أن الذهن في إدراكه للأشياء ينتقل من الكل إلى الجزء، فأنت عندما تن

سبيل المثال فإنك تراها أولاً كُلاٍّ ثم تتبين بعد ذلك أجزاءهـا مـن جـذع وفـروع أغصـان،وما عليهـا مـن 

 .وغير ذلك.....ّأوراق وأزهار وثمار وأعشاش الطيور،وكذلك الحال بالنسبة لرؤيتنا للسيارة أو العمارة

رة قبـل معرفـة المـادة المجسـمة فلو كان الذهن يدرك الجزء قبل الكل،لاكتشـف العلـماء الـذ

ًالمرئية ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا في العصر الحديث بعد أن قطعوا في مجال دراسـة المـادة شـوطا 

 ً.كبيرا

ّومن آثار علم النفس في تهـذيب فـن التـدريس أننـا في تعلـيم القـراءة للمبتـدئين عـدلنا عـن 

طريقة تعليم الحـرف والانتقـال إلى الكلمـة،إلى تعلـيم أي من (الطريقة التركيبية إلى الطريقة التحليلية

 (.الكلمة ثم الانتقال إلى الحرف

أننـا عنـدما نريـد شرح أي مفـرد لغوي،فإننـا نقـوم بعرضـه في جملـة،لأن فهـم :ومن آثار ذلك

 .ًالجملة قد يساعد كثيرا على فهم ذلك المفرد اللغوي،وهو تفسير الجزء في ضوء الكل

ًيتطور يوما بعد يوم،والنظريات التربوية تتغير من حيٍن لآخر،والمعلم الناجح وبعد،إن فن التدريس 

 ّهــو الــذي يســاير ركــب هــذا التطــور والتغــير بـمـا يعــود عليــه بــالنفع والفائــدة،فيحاول أن ينمــي نفســه

ٍ مهنيا مستغلاً في سبيل ذلك كل الفرص المتاحة أمامه من دورات تربوية أو ندوات علمية أو بمجرد الا طلاع ً

ًعلى نشرة تربوية قد تكون فيها كل الفائدة المرجوة والتي يسعى إليها،ونتيجة لـتلمسي لاحتياجـات ّ بعـض  ٍ

ـن ـدف مـ ـوغ الهـ ـن بلـ ـنهم مـ ـة تمكـ ـرق تدريســية حديثـ ـارهم إلى طـ ـدان وافتقـ ـين في الميـ ـلائي المعلمـ  زمـ

 

.
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ّأيسر الطرق وأقصرها،ولعدم توفر المراجع المتخصصة التي تفي بهذا الغرض ل دى البعض الآخر جاءت ّ

ًفكرة إصدار هذه النشرة لتكون عونا لهم ونبراسا يضيء لهم الطريق ً.  

 الصلة بين فروع اللغة العربية

هي صلة جوهرية طبيعية،لأن الفروع جميعها متعاونـة لتحقيـق الغـرض الأصـلي،وهو تمكـين 

ًالمتعلم من استخدام اللغة العربية استخداما صحيحا للإفهام والفهم،  :فيجب علينا النظر إلى أن ً

 .الفروع جميعها شديدة الاتصال لكلٍّ واحد ألا وهو اللغة -

تقســيم صــناعي ويقصــد مــن وراء هــذا ) الــخ...قراءة،أناشــيد،إملاء،تعبير(التقســيم المعــروف إلى -

 .العملية التعليمية،ولزيادة العناية بلون معين في وقت معين تيسير

صـة بصـورة خاليـة مـن التكلف،مـع إيـلاء الفـرع الـذي معالجة أكثر من فـرع واحـد في كـل ح -

 .خصصت له الحصة الاهتمام الأكبر

 :ولبيان هذه الصلة الوثيقة بين فروع اللغة العربية فإننا نقول

القراءة فيها مجال للتدريب على التعبير والتـذوق والاسـتعمال اللغـوي والإملائي،وفيهـا كـذلك  -

 .تدريب على القراءة والفهم

 مجـال للتـدريب عـلى القـراءة والاسـتعمال اللغـوي،والفهم والتذوق،وتنميـة الـثروة والأناشيد -

 .اللغوية

 .والإملاء مجال للتدريب على الاستعمال اللغوي،والتدريب على رسم الحروف والكلمات -

 .والتعبير مجال للتدريب على التحدث والاستماع،والاستعمال اللغوي والتذوق -

.
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  :ا الربط فإنماوعليه فإننا عندما نمارس هذ

نشـعر التلاميـذ أن اللغــة العربيـة وحـدة متآلفــة العناصر،متكاملـة الأجزاء،وبهـذا لا يتهيبــون  -

 .ّاتساعها ونموها

 .ندفع السأم والملل عنهم أثناء الدروس بالانتقال من فرع إلى آخر -

 .هانمكنهم من إتقان فروع اللغة العربية بطريقة طبيعية تساير وظيفة اللغة واستعمالات -

ّأما صلة اللغة العربية بالمواد الأخرى فهي صلة وطيدة، فتقدم التلميذ في اللغة يسـاعده عـلى 

قد لا يسـتطيع ) أي التلميذ(ّالتقدم في المواد الأخرى التي تعتمد في تحصيلها على القراءة والفهم،بل إنه

ً كثـيرا مـن التلاميـذ وقـد حل مسألة رياضيات لا يفهم لغتها ولا يسـتوعب دلالات ألفاظها،ولقـد رأينـا

 .وهكذا........أخفقوا في حل مسائل حسابية لأنهم لم يفهموا معنى كلمة تلف أو ربح

 .فيجب علينا أن نولي هذا الجانب المزيد من الاهتمام والعناية

 طريقة تدريس القراءة:أولاً

 :ّقسم المربون صفوف المرحلة الابتدائية إلى ثلاث حلقات

 .م الصفين الأول والثانيوتض:الحلقة الأولى -

 .وتتكون من الصفين الثالث والرابع:الحلقة الثانية -

 .ويدخل ضمن دائرتها الصفان الخامس والسادس:الحلقة الثالثة -

  :طريقة السير في دروس القراءة للصف الثاني

ـيلة  ـلال الوسـ ـن خـ ـها مـ ـاحبة أو عرضـ ـور المصـ ـل الصـ ـدرس بتأمـ ـة للـ التهيئـ

 ميـذه فيهـا بحيـث يحـاول إبـراز اسـتخدام الكلـمات التعليمية،ويناقش المعلـم تلا

 

.
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 .ويحرص على تكرارها لترسخ في أذهانهم،ولتتضح أفكار ومعاني الدرس من خلال الصور الجديدة،

 .ّيقرأ المعلم الدرس كله قراءة نموذجية والتلاميذ يستمعون فقط -

 .على السبورة أمام تلاميذهيناقش المعلم مع تلاميذه أبرز الكلمات والتعبيرات اللغوية وبكتبها  -

ّإذا كان الموضوع يتكون من وحدات يقوم المعلم بقراءة الوحدة الأولى قراءة نموذجيـة متأنيـة  - ّ

ّويردد التلاميذ القراءة بعده عدة مرات ّ. 

 .ّيطالب التلاميذ بالقراءة الفردية،بدءا بًالمجيدين منهم مع متابعة القارئ وتوجيهه برفق وأناة -

 .ميذه هذه الوحدة مناقشة تكشف عن مدى فهمهم لها واستيعابهم لمعانيهايناقش مع تلا -

ّقراءة نموذجية متأنية،قراءة التلاميـذ (ينتقل المعلم إلى الوحدة الثانية،ثم الثالثة بنفس الطريقة -

 ).ّالفردية، متابعة القارئ للتوجيه والتصويب،مناقشة المعاني والأفكار العامة للفهم

 . الموضوع كله،ثم يقرأ التلاميذ متتابعين ومتابعتهم أثناء القراءةيعود المعلم فيقرأ -

ينتقل المعلم بتلاميذه إلى التدريبات التي تكشف عن مدى تحقـق أهـداف الـدرس مـن فهـم  -

 .واستيعاب وتذوق ومهارات وخبرات مستفادة

 :طريقة السير في دروس القراءة للصف الثالث

ًلث كثيرا عن الطريقة المتبعـة في الصـف لا تختلف طريقة التدريس في الصف الثا

 الثاني،إلا بمـا يجعلهـا تـتلاءم مـع النمـو الـذي حـدث في المهـارات والقـدرات والحصـيلة

  اللغوية والخبرات الاجتماعية،بيد أننا نبدأ بتـدريب التلاميـذ في هـذا الصـف عـلى لـون 

 

.
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 اسـتخدام العـين والعقـل فقـط في ًجديد من ألوان القراءة الا وهي القراءة الصامتة تعويدا لهم عـلى

القراءة دون أن نسمع منهم همسا ًولتعويـدهم القـدرة عـلى التركيز،والقـدرة عـلى القـراءة في جميـع 

ًالأجواء وتحت كل الظروف،وفي تدريبهم على هـذا النـوع مـن القـراءة تهيئـة لهـم لاسـتخدام المكتبـة 

ّالمدرسية وارتياد المكتبات العامة ّ. 

أســئلة لاســتثارة خــبرتهم الســابقة التــي تتصــل (تلاميــذ للــدرس عــن طريــق تهيئــة أذهــان ال -

ّ،فإذا توصل المعلـم إلى موضـوع الـدرس أعلنـه وكتبـه عـلى )الموضوع،وربطها بالخبرة الجديدة

 .ّالسبورة

ًمطالبة التلاميذ بقراءة الموضوع سرا - تحدد لها بضع دقائق حسب طول الموضوع )قراءة صامتة(ّ

ّحصول التلاميذ على فكرة عامـة عـن الموضـوع،وملاحظة بعـض الألفـاظ الغرض منها (وقصره 

 ).والتراكيب التي يصعب عليه فهمها،فيحتفظ بها في ذهنه لكي يسأل عنها فيما بعد

يناقش المعلم تلاميذه حول الأفكار الرئيسية في الموضـوع مناقشـة تكشـف عـن مـدى فهمهـم  -

 .واستيعابهم لها

أنهـا غريبـة علـيهم،أو التـي يسـألون )ّيتوقـع(ّفردات التـي يتوسـميناقش المعلم تلاميذه في الم -

ويدربهم على فهمها من خلال استخدام السياق الذي وردت فيه،أو استخدامها في سـياق (عنها

 .).جديد لتوضيحها

ّيقرأ المعلم الدرس قراءة نموذجية،وأنظار التلاميـذ عـلى الصـفحة تتـابع نطقـه،مع التأكـد مـن  -

 .متابعتهم

ً،فإذا كان الموضوع قصـيرا فـلا داعـي لتقسـيمه،وإن كـان )ّالفردية(ّاءة التلاميذ الجهرية تبدأ قر -

طويلاً فمن الأحسن تقسـيمه إلى وحـدات،حيث يقـرأ تلميـذ وحـدة ثـم يتبعـه زميلـه فيقـرأ 

 .الوحدة التالية،حتى ينتهي الموضوع،فتبدأ قراءة ثانية من جديد

.
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ة،يناقشهم المعلم في الأفكـار التفصـيلية التـي يتضـمنها بعد أن ينتهي التلاميذ من قراءة الوحد -

 .النص المقروء،وبعد المناقشة تستأنف القراءة

قد يطلب المعلم من تلاميذه تلخيص الموضوع،أو ربط فكرة بفكرة،أو استخراج الهـدف العـام  -

 .منه وقد يطالبهم بتحويله إلى حوار تمثيلي،فيمثلونه إذا كان قصة،أو ما يشبه القصة

أننا نريـد أن نتأكـد في النهايـة أن التلاميـذ قـرؤوا وفكـروا فـيما قرؤوا،واسـتطاعوا أن :خلاصةال -

يفهموا تسلسل الأحداث والحقـائق،ويربطوا بينهـا،وأنهم قـد أدركـوا الفكـرة الرئيسـية في كـل 

فقرة،وعرفوا الأسـباب والنتـائج،وأن نتأكـد مـن أنهـم خرجـوا مـن قـراءة الموضـوع ومناقشـته 

 .دة امتزجت بخبراتهم السابقةبخبرات جدي

 الطرق التربوية في معالجة أخطاء التلاميذ القرائية

ًعلى المعلم ألا يسرف في مقاطعـة التلميـذ أثنـاء القـراءة إلا إذا كـان الخطـأ فاحشـا،كأن يخطـئ  -

 .ًالتلميذ في قراءة آية كريمة أو حديث شريف،أو يخطئ خطأ يقلب المعنى إلى نقيضه

ّ فاحشا ينتظر المعلم حتى ينتهي التلميـذ مـن قـراءة الجملـة ثـم يصـوب لـه إذا لم يكن الخطأ- - ً

 .ولا يتركه ينتقل إلى الجملة التي بعدها دون تصويب حتى لا يقع في سلسلة من الأخطاء,خطأه

 كيف يتم التصويب؟

راءتـك ّأعد قراءة الجملة يـابني وانتبـه أثنـاء ق:ّقد ينبه التلميذ المخطئ إلى موضع الخطأ قائلاً له -

 .كذا،ويذكر المعلم الكلمة التي أخطأ فيها التلميذ بصورتها الصحيحة لكلمة

ّقد يوجه سؤالاً إلى التلميذ المخطئ،ومن خلال هـذا السـؤال يتبـين للتلميـذ أنـه أخطـأ فيتـدارك  -

 :ّالخطأ ويصوبه من تلقاء نفسه،فلو كانت الجملة التي أخطأ فيها التلميذ على هذا النحو ذلك

.
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ُكَان م جرةَ ِحمد جالس تحت الشَّ َِ َ ْ َ ََ َ ٌ ٌ ًأين كاَن محمد جالسا؟:سأله المعلم..........َّ ِ َ ٌَ َّ ُ َ َ ْ َ 

المعلم الناجح يقوم بتوزيع الأخطاء ولا يركز عـلى تلميـذ بعينـه في تصـويب جميـع الأخطاء،بـل  -

ًيقوم بتصويب عددا من الأخطاء أثناء قراءة زيد، ويصـوب عـددا آخـر مـن الأخطـاء أثنـاء قـر اء ًّ

ًوهكذا حتى لايظن أحد التلاميذ أنه الوحيد الذي يخطئ كثيرا فيصاب بالإحباط......عمرو ّ. 

قد يشرك المعلم التلاميذ في مناقشة خطأ زميلهم وتصويبه،مع تشجيع المخطئ والرفع من روحـه  -

 .المعنوية

ـة  - ـا مناقشــات هادفـ ـذ ويجــري حولهـ ـدى التلاميـ ـم أن يجمــع الأخطــاء الشــائعة لـ يمكــن للمعلـ

ّمعهم،حتى يفطنوا إليها ويصوبوها،ثم يتلافوها نهائيا ًويندر وقوعهم فيها مرةً أخرى ّ.  

  المنظمالاستماعتدريب التلاميذ على  

  .ولقد ثبت من أبحاث كثيرة أن الإنسان العادي يستغرق في الاستماع ثلاثة أمثال ما يستغرق في القراءة 

 حسن الاستماع منذ الصغر ، لكون حسن الاسـتماع والشعوب المتحضرة تهتم بتربية أبنائها على

يعتبر تـدريب التلاميـذ عـلى الاسـتماع مـن بدايـة  ًأدبا رفيعا ، بالإضافة إلى كونه أسلوب فهم وتحصيل

ُدخولهم المدرسة ، أمرا مهما ، ونظرا لتفاوت تربية الأطفال السمعية ، فإن المعلم مطاب بإتاحة المجال  ً ً ً

  :تعلموا الأصول العام للاستماع ، والتي تتمثل في أمام جميع تلاميذه لي

 .ُالانتباه التام ، والإصغاء لما يقال من أجل فهم ما يسمع  -

الابتعاد عن مقاطعة المتكلم ، والانتظار حتى يتم كلامه ، وبعد ذلـك يمكـن أن يطـرح الواحـد  -

 .منهم ما يريد من أسئلة على المتكلم 

سماعه ، بإشاحة الوجه أو بإبداء أي إشارة مـن الوجـه أو اليـد الابتعاد عن الانصراف عما يراد  -

 .من جانب المستمع

 .قياس مدى ما تحقق من فهم التلاميذ بالنسبة للمادة التي يستمعون إليها  -

.
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واحترام على مر  تلك المهنة المقدسة، مهنة الأنبياء والرسل، التي كان ينظر إليها بإكبار.. التعليم

نها حضارة بشرية مهما كان مستواها، كيف لا وهي المهنة التي تتولى التعامل مـع العصور، ولا تخلوا م

 بهـا وهـي لـلــهعقل الإنسان، وهو أشرف ما فيه، وهي التي تنمي في الإنسان أعظـم خصيصـة ميـزه ا

 .فالإنسان الحق عقل في جسد. خصيصة العلم

والحكمـة ويزكـونهم، ولم يورثـوا بعث الأنبياء ـ عليهم السلام ـ معلمين يعلمون الناس الكتاب 

 .فنعم الإرث ونعم المورث.  العلماء ورثة الأنبياءلـلـهدينارا ولا درهما، وجعل ا

وما نقص قدر العلم والتعليم إلا بعدما صرنا ننظر إلى التعليم على أنه وظيفة تؤدى لأجل المقابـل 

ران المدرسـة، ففقـد العلـم والتعلـيم المادي، وصرنا ننظر إلى المعلم بعدد مـا يمكثـه مـن سـاعات بـين جـد

 علم بالقلم، علم الإنسان ما لـلـهفا" ربانية"التعليم مهنة  !قدسيته، ورتع في حمى التعليم من ليس أهل له

عقلـه، : وعلم آدم الأسماء كلها، وبعث الرسل معلمين، والمعلم يتعامـل مـع أشرف مـا في الإنسـان.. لم يعلم

 .عليم هي المهنة التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسانفالت.. ويعطيه من نتاج فكره 

 خصائص المعلم الفاعل

من مهام المعلم الأساسية أن يقـدم للطـلاب المعلومـات والخـبرات التـي يحتاجونهـا في مادتـه 

ويفترض ـ بدهيا ـ أن يكون المعلم ملما بتلك المعلومات بشكل صحيح وواضح، إذ من البدهي . المقررة

ولا يمكن أن يقدم المعلم للطالب معلومة بشكل سليم إذا لم يكـن مسـتوعبا . ء لا يعطيهأن فاقد الشي

ومن هنا جاءت فكرة التخصص، إذ يتوقع من المعلم أن يتخصص في فرع من فروع العلم ويتمكن . لها

 .وهذا بالطبع لا يعفيه معرفة ما هو خارج تخصصه. منه

 الكفاءة التربوية

ة ـ مع أهميته ـ لا يكفي لوحده، بل لابد أن ينضـم إليـه معرفـة الإلمام بالمادة العلمي

ـب ـع الطالـ ـل مـ ـبة في التعامـ ـة المناسـ ـالطرق التربويـ ـلى. بـ ـة يضــبط عـ ـيس آلـ ـب لـ  فالطالـ

  وضــع الاســتقبال وتصــب المعلومــات في داخلــه، بــل هــو بشر لــه روح وعقــل وانفعــالات 

 

.
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والمعلم يتعامل مع الطالـب في كـل . ت مختلفةوجسد، ويمر في الساعة الواحدة بحالات نفسية وانفعالا 

هذه الحالات ومن كل تلك الجوانب، فلذلك لا بد أن يكون ملما بطرق التربية وأسـاليب التعامـل مـع 

  .الطلاب

 الكفاءة الاتصالية

مع إلمام المعلم بمادة العلمية وبالطرق التربوية للتعامل مع طلابه لابـد لـه مـن معرفـة طـرق 

 التي عن طريقها يتمكن المعلم من إيصال ما لديه من معلومـات وأفكـار واتجاهـات ووسائل الاتصال

  .ومهارات

فيجب أن تكون لغة المعلم سليمة ومفهومـة لـدى الطـلاب وتناسـب مسـتواهم العقـلي مـن 

حيث نوعية الكلمات ومستوى تركيب الجمل، وأن يكـون صـوته مسـموعا ومناسـبا، وأن تكـون لديـه 

  .عرض المعنى بأساليب متنوعة، مع قدرة على ضرب الأمثال لتقريب المعانيالقدرة على إعادة 

كان أحد المعلمين يشرح للصف الثاني الابتدائي مـادة العلـوم، وفي نهايـة الشرح اسـتوقفه أحـد 

فقد كان المعلم يكرر هذه الكلمـة ! يا استاذ؟.." لا بد"ما معنى : الطلاب وكان منصتا أثناء الشرح وقال

 .نت عنده من الكلمات السهلة، لكنه لم تكن كذلك لطالب الصف الثاني ابتدائيالتي كا

ولابد أن يكون المعلـم عارفـا بعوائـق الاتصـال التـي يمكـن أن تحـدث في الفصـل ليسـعى إلى 

 . عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنهلـلـهفقد كان النبي صلى ا. تذليلها

 الرغبة في التعليم

لم يكـن مـدفوعا بحـب التعلـيم  فالمعلم مـا. أعظم عوامل نجاح المعلم رغبته في التدريسمن 

 .ولديه رغبة في أداء ما حمل من أمانة التعليم فلن يتحمس لمهنته وبالتالي لن ينجح فيها

 .ومن أعظم ما يبعث الرضا في النفس ويشعر الإنسان بقيمته في الحياة نشر ما يملكه من علم

.
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